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أول الكلام

المحاسِب
آدم يعمل محاسبا في شركة عريضة عريقة، وفي عالم المحاسبة 
معرفة  الشركات في  تساعد  أن  شأنها  من  دفاتر  عدة  هناك  المالية 
أرصدتها وما لها، وما عليها، وأن تشخص الخلل في الصرف المالي؛ 
وهناك،  وهناك  سنوي،  جرد  وهناك  اليومية،  للحسابات  دفتر  فهناك 
والفشل.  والإفلاس  المالي  الهدر  من  الدفاتر  تلك  بفضل  تنجو  حتى 
فدفاتر المحاسبة مهمة بشكل فريد؛ لذا لا تستغني عنها شركة في 
هو  إنما  للبشر  أو  للشركات  المالي  والوضع  الدؤوب.  عملها  تأمين 
صراع بقاء في مقبل الأيام، فالوضع المالي في المستقبل هو قطب 

الرحى في صراع الشركات والمصانع، بل وحتى الدول.

يصبح  حتى  هوادة،  بلا  كالأرقام  مسرعا  يجري  المستقبل  ولعل 
حاضرا، فماضيا، فلا شيء يذكر بعد ذلك. ولكن أبرز صورة للمستقبل 
عند المؤمن ـ وهي الأكثر بعدا في النظر ـ ما يكون بعد هذه الحياة 
الأكثر  الجزء  هو  فهذا  السحاب،  مر  طويلة، وهي تمر  التي نخالها 
أهمية في المستقبل، فهو الغاية التي تنتهي عندها تلك الارقام التي 

تظل تكدح ساعية للأمام.

وهنا لو وضع آدم نفسه محل الشركة التي يعمل فيها، لوجب عليه 
أن يسير بهداها، بل أبعد من ذلك حتى، فمستقبل آدم ليس فقط تلك 
العقود التي لا يفوق عددها عدد أصابع يديه، بل هو ما يليه، ولكن آن 
له يلتفت أنه لم يضع دفتر حساب يومي لذلك المستقبل المحتم، بل لم 
يلتفت إلى أي أمر محاسبي في شأنه الخاص، فالمعادلة تنطبق عليه، 
وليس الوضع المالي لآدم هو المقلق فقط، بل هناك روح وجوارح تحتاج 
منه ومنا إلى المحاسبة يوميا، والمراجعة سنويا، وإن من الجميل أن 
والعروض  والحسومات  التسهيلات  يقدم  الدين  يوم  مالك  أن  ندرك 

للمحاسبين قبل يوم الحساب.  

السيد غيث شبر
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العدد )٢٠٠( شهر جمادى الأولى ١٤٤3هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 

هدم أغلبه عام 1949عند فتح شارع دورة الصحن، وهدم الباقي منه عام 1964 عند فتح شارع 
زين العابدين، لم يبق منه إلا حكاياه التي ينقل طرفًا منها البروفيسور المخزومي. عقد البهاش الذي 
كان يمثل منطقة تواجد سكاني كثيفة بأسماء العوائل النجفية القديمة ينتقل المخزومي بقلمه ليدون 
للتاريخ ما كان موجودًا في تلك الحقبة التي وإن لم تكن بعيدة زمنا ولكن أطلالها انقرضت للناظر.

قانون

يجهل العديد من الناس حقوقهم الدستورية والقانونية، بل بعض 
القوانين يجهل كنهها حتى بعض أهل القانون، ومن أهم هذه الحقوق 
القرارات  على  الاعتراض  حق  العراقي  القانون  في  كفلت  التي 
الحكومية الصادرة من الدوائر الرسمية، فهناك ضمان قانوني لكل 
مواطن عراقي دون استثناء حيث يحق له الاعتراض على أي قرار 
اداري يمس بحقه، نتكلم في هذه الحلقة عن تفاصيل الاجراءات 

التي يجب على المواطن اداؤها للاستفادة من هذا الحق المكفول.

٨

٣٧

٢١
كواليس

يعتبر الشيخ راضي أحد شهود العيان على حوادث كثيرة كانت 
محاور تغيير في تاريخ البلد، منها مثلً حادثة إعدام عبد الكريم 
البعث  وحزب  الكريم  عبد  تعامل  منها  الإذاعة،  مبنى  قاسم في 
بعده مع المرجعية الدينية، وأيضًا يكشف عن ارتباطات لأعضاء 
حزب البعث الأوائل بالغرب وبالسفارات الغربية، موج متلاطم من 

مؤامرات ودسائس وتعذيب واعتقالات كلها يدونها في مذكراته.

٢١
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٤٤ ٣٧٦٢٧٢

قراءة في كتاب

ذم العقل والذكاء هي طريقة من طرق البكاء على واقع مرير يعيشه أصحاب هذه الفئة، 
طالع  السعد في  فإن  خليلي...  يا  العقل  على  كبّ  أشعارهم:  العرب في  قال  فقديًما 
البهائم، ولعل مارتن باج يعيد تلك الصياغات القديمة بشكل كتاب يمثل مأساة الأذكياء 
في هذا العالم ويعبر عن التراجيديا التي يعيشها أصحاب العقول، فقراءة ممتعة في 

كتاب: كيف أصبحت غبيًا.

٧٢

مجلة النجف الأشرف

العميدي السيد محمد حسين  رئيس مجلس الإدارة: 

رئيس التحرير: ليث الموسوي  مدير التحرير: غيث شُبّر

المحررون والكتاب: عدنان الياسري ـ أ.د.صادق المخزومي ـ باسم الساعدي ـ علي الغزي ـ موفق هاشم  

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. عزيز سنبة ـ رشا الخالدي ـ د. سند البلاغي ـ ميثم الخلخالي

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ 
نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف
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لمحات نجفية

عكد البهاش

مـن العكـود المحيطـة بالصحـن العلـوي، مـن جهـة الشمال الشرقي، أي 
محلـة المشراق، وهـو على الجانب الشرقي من بداية شـارع الطوسي، وفي 
ظـل التنظيمـات البلديـة، فتـح شـارع دورة الصحـن عـام 1949، في زمـن 
متصرف لـواء كربالء الخالصي، اقتضى تهديم أغلب هـذا العكد لملاصقته 
الصحـن، وظـل البـاقي منـه ممتـدا مـن مسجد السـقاية حتى الـدورة، ولكن 
ازيـل مـن الخارطـة بفتـح شـارع زيـن العابديـن في طرف المشراق عام 1964 

الا جـزء بقي منـه قـرب محـل الخيـاط عبـد الرزاق سميسـم.

البروفيسور د. صادق المخزومي

في الغالب إن ساكني العكود الملاصقة 
للصحن الحيدري، كانت معروفة بمساكن 
إلى  الورود  لقدمها في  العلميّة،  الأسرات 
البيت  أهل  علوم  من  والانتهال  النجف، 
لتمركز  البهاش  بعكد  ومدرستهم، وسمي 
آل البهاش فيه قديما، وقد ذكر في صك آل 
)1751/1164()1(، وكان  المؤرخ  الغطاوي 
يسمى أيضا )محلة الزنجيل(، أو هو مركز 
بيت  فيه  البيوت  أشهر  من  ولعل  المحلة؛ 
البلاغي وبيت الحاج  الاستاذ محمد علي 

غني خليفة. 

1ـ محبوبه، ماضي النجف وحاضرها 278/1.

آل  البهـــاش:  عكـــد  ســـكنة  فمـــن 
وبيـــت  الخرســـان،  وبيـــت  الســـلطاني، 
ومنهـــم  الفضـــي،  وبيـــت  القابجـــي، 
العلامـــة عبـــد الصاحـــب الفضـــي، وولـــده: 
والـــد تحســـن،  الشـــيخ محمد جـــواد، 
ــب،  ــد الصاحـ ــرة عبـ ــد الزهـ ــيخ عبـ والشـ
ـــا  ـــت الشـــيخ محطًّ ـــريم، وكان بي ـــد الك وعب
وبخاصـــة  والأدبـــاء،  العلمـــاء  لمجالـــس 
ــد  ــبوع يعقـ ــن كل أسـ ــاء مـ ــاء الأربعـ مسـ
المجلـــس الحســـيني، وفي نهايتـــه تثـــار 
ســـؤالات حـــول العلـــوم الدينيـــة والفنـــون 

الأدبيـــة، والحيـــاة الاجتماعيـــة. 
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لمحات نجفية

من بيوتات عكد البهاش 

بيت سوادي السلطاني؛ وبيوت البهاش 
رشيد  الحاج  الاسرة  عميد  بيت  آخرهم 
خضر؛ وبيت الحاج محسن وولده: عادل، 
وعدنان، والصيدلي عباس، ودكتور فؤاد؛ 
منجي  وبيت  حاججو،  رضا  حسن  وبيت 
شكر )طبيب الأطفال(، وبيت خليفة، وبيت 
عباس  الشيخ  وبيت  الشيخ سعد راضي؛ 

معلةّ؛ وبيت جعفر ذرب)2(.

وولده  البغدادي  علي  الحاج  بيت  ثم 
بن  كاظم  اشتراه  وقد  الحسين،  عبد 
شيخ عبد الحسين بن عبد لله خليفة في 
1953/1373)3(؛ يقابله بيت حميد الصيقل 
وولده كاظم؛ وبيت شيخ عبود البصراوي؛ 
بيت  وشرقا  الرشتي؛  علي  محمد  وبيت 
الخرسان  مهدي  والسيد  حسين  السيد 
الملقب ببيت الدهدشتي؛ وغربا بيت الحاج 

صالح بن طالب.  

عكد البهاش ـ محلات شارع زين 
العابدين

الشيرازيّ،  المجدد  مقبرة  مقابل 
المرجع  فيه  دُفن  الذي  مراد،  جامع  يقع 
عند  منه  وأُخرج  الحمامّي،  السيّد حسين 

الظاهر  بيت  مقابل  ذرب  جعفر  بيت  مهدي كمونه:  2ـ 
ـالعكد مقابل عكد بيت كمونةـ  خلف بيت نزار شمسة 

شارع الطوسي.
البهاش«  »عكد  تذكر  التي  البيع  وثيقة  بموجب  3ـ 
وحدود البيت الأربعة. مسلم الجبوري، من وثائق بيوتات 

النجف، 3ـ4، ص200.

الجامع  ومقابل  طريا،  سنوات  بعد  هدمه 
غني  السيّد  ببسطيّة  الأرض  على  يكعد 
الخرسان، يبيع الخواتيم والسبح، وهو لا 
يفتر عن ذكر الله تعالى حتّ كنا صغارًا 
نقول: »السيّد شو بس هذا يحجي )يتكلم( 

وحده«.

حاج  وأخوه  زيد  عبد  للحاج  شقّة   ثم 
لبيع  محلهما  ثّم  الدامرجّي،  جاسم 
الدوندرمة، ثّم حلويات الكويت لحاج سعيد، 
أبو نجاح ـ ونجاح الآن يعمل صائغا عند 
نوري الشرع، ثّم محل المضمّد السيّد عزيز 
طالب  حاج  محل  ثّم  )المرعبّي(،  العذاري 
الدامرجّي لبيع الدوندرمة، ثّم محل السيّد 
التراثيات  لبيع  ومحلهّ  القابجيّ،  حسان 
والأناتيك، وربّا يمتهن سبع لغات، ودائما 
ثّم  الأجانب خاصة،  السياح  منه  يشترون 
محل أبو سعد لبيع الشربت، والمحل يعود 
الآن  سعد  وأبو  الخرسان،  عبّاس  للسيّد 

يبيع الجاي بسوق القصابين.

يقابل  وهو  البهاش  عكد  يبدأ  ثّم  من   
الخضراء(،  جامع  )شارع  الحرم  ركن 
المرجع  سيارة  تقف  رأسه  عند  وكانت 
السيّد أبو القاسم الخوئّي)قده( ومنه يذهب 

لجامع الخضراء للصلاة.

سلام  حلويات  الآخر  الفرع  أوّل  ركن 
البغداديّ، ثّم كهوة عيدان، ثّم محل حسين 
حميد،  كهوة  ثم  عقارات،  دلال  رحيمة 
تابع  وهو  الكرزات  لبيع  صغير  محل  ثم 
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زكي  مّحم  أبو  الشيخ  محل  ثّم  لحسن، 
البهاش،  عكد  فرع  راس  ثم  النعل،  لبيع 
شركة  ثم  الرماحّي،  كباب  الآخر  وركنه 
باتا،  معرض  ثم  الجابريّ،  لبيت  سفريات 
أو مطعم ثّم معرض باتا، ثّم محل خياطة 
كبير، ثم )لوندري( يعود لسعيد شمسه، ثم 

عكد جامع السقاية.

المقابلة  الجهة  من  البهاش  عكد  أوّل 
للجانب الغربي للحرم: ركنه محل أبو سعد 
فندق  اليسار  على  وتدخل  الشربت،  أبو 
الزهرة الفضلي، ثم  الطوسّي للشيخ عبد 
بيت أبو نزار المعمار وولده: نزار، حافظ، 
وكريم  بالعلويّة،  يعمل  )علّي  علي،  كريم، 
في موكب سعيد بن جبير الآن في شارع 
بالانتفاضة  أخذوه  وحافظ  العابدين،  زين 

ولم يعد(.

ثّم مقابل الداخل للفرع: بيت أبو سعيد 
)رادود  سعيد  مّحم،  وولده:  الجذع، 
بالانتفاضة ولم  )أخذوه  وصائغ(، ورؤوف 
يعد(، ثّم بيت البغداديّ، خالٍ، ويأتي أهله 
من بغداد وقت الزيارات؛ ثّم بيت حاج طالب 
الدامرجّي، يسكن فيه عماله المصريين؛ ثّم 
بيت الحلي، قال أحمد علي الحلي: سكنا 
1976م،  سنة  الحلةّ  من  قدومنا  إبّان  فيه 
يعود  والبيت  1978م،  سنة  منه  وانتقلنا 
1971م،  سنة  مسفرين  الكرمانّي،  لبيت 
الدامرجي،  جاسم  حاج  متوليه  وكان 
ووالدي حي يرزق، كان يعمل سائقا عند 

حاج جاسم الدامرجي، وأخواني: محمد، 
بيت شيخ  الفقار، ضرغام؛ ثم  ذو  أسعد، 

سعودي طلبة أبو جواهر.

ـ دولان طويل فيه  اليسار  ـ على  ثّمة   
على  ـ  فيه  المقابل  الفرع  فرعان:  آخره 
اليسارـ بيت السيّد مهديّ الخرسان وولده: 
السيد عبد الهادي، والسيد حسن، والسيد 
عيسى، والسيد علي، وهو بيت كبير فنّّ 
مزخرف، غالبا يأتي السياح لتصويره؛ ثم 
الأشكوري،  أم حسين  بيت  الداخل  مقابل 
حيدر، وبيوت  حسين،  السيّد  وأولادهم: 
الشارع  ونهاية  الاشكوري،  آل  السادة 
الفيلية شمل  الكرد  من  وهو  مراد،  جامع 
بالتطوير، واصبح ضمن شارع الطوسي.

أما الفرع الثاني للدولان ففيه ـ بالمقابل 
ـ بيت السادة السلاطنة، أم حسوني، ويطلّ 
ثّم  على فرع آخر فرع دار الحكمة الآن؛ 
تخرج  ثّم  القابجي؛  حسان  السيّد  بيت 
الفرع  أوّل  يسارك  فعلى  الدولان،  لأوّل 
الرسول كمونة،  عبد  للسيّد  الرسول  فندق 
أبو عقيل، وعادل، وعارف؛ ثم بيت حاجة 
الدامرجي،  طالب  للحاج  بيت  ثم  جميلة، 
سكن فيه مدّة حاج ناجي الدامرجي، أبو 
الدكتور  عيادة  ثم  وزيد؛  وأحمد،  محمد، 
والدكتور  والمفاصل،  للكسور  مالك  السيّد 
راس  ثم  والحنجرة؛  للإذن  عوفي  عامر 
الفرع يبدأ بكباب الرماحّي، هذا الوصف 

كّله للداخل لعكد البهاش من جهة اليمين.
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سلام  فحلويات  اليسار  على  وأمّا 
البغدادي ركن الفرع؛ ثّم بيت مهجور؛ ثم 
على اليمين بيت صالح الفحام، أبو مّحم، 
بيت  ثم  ومهدي؛  وحيدر،  وطالب،  وغالب، 
جنّ )مهجور(؛ ثّم بيت الكويتي )مهجور(؛ 
ينتهي  وبه  )مسفرين(،  فاضل  أم  بيت  ثّم 

العكد. 

مهــدي كمونــة: بيــت البهــاش، دار جليل 
دار  قــرب  ومحمد،  عــي  ابــو  البهــاش 
الســعداوي؛ بيــت معلــة قــرب دار ســيد 
مــوسى بحــر العلــوم؛ دار فاضــل معلــة 
مقابــل دار جعفــر العامــي ال الصــادق 
ــة ـ  ــود ال كمون ــرب عك ــان ـ ق ــة لبن النبطي

قــرب دار شــيخ فخــري الظالمــي.

السادة  بيوت  مرزة:  نجاح  يقول   
الحسين  عبد  السيد  بيت  هم:  السلاطنه، 
السلطاني، وبيت السيد باجي، وبيت السيد 
السيد  فائز، وبيت  سوادي والد المحامي 
محمود والسيد طاهر الرجل الزاهد، وبيت 
منجي شكر والد على )رئيس البو شكر(
ووالد الطبيب فاضل، وبيت الحاج الشيخ 
عبد الجليل جودي البهاش؛ وفي عكد آل 

البهاش يقع مسجد العباس.

البهاش  عكد  آخر)4(:  توصيف  وفي   
أبتداء من سوق المشراق من جهة اليسار 

4ـ مدونة السيد نوري طه عبد العزيز )مطعم الشمس(
علي  محمد  السيد  وتقويم:  قراءة  2019/1/25؛  في 
الأعرجي؛ الاستاذ محمد علي الملحة؛ المهندس تحسين 

عمارة؛ الحاج جاسم أبو المكائن

مقابل سوق الصاغة: 

ـ مسجد سوق المشراق، مسجد صغير 
سمي مسجد جمال احمد المجبرجي، يقام 
محرم،  في  الحسين)ع(  عزاء  مجلس  فيه 
وذكرى المناسبات: وفيات ومواليد الأئمة)ع(.

صائغ  الطرفي،  لابن  صغير  محل  ـ 
المحابس الفضيه 

ـ محل صغير... 

ـ بيت عبد العباس بيت منخفض يسكنه 
اهلها واستئجار زوار.

القندرجي،  النبي  عبد  الحاج  محل  ـ 
الرحيم،  عبد  الحاج  واخوه  فاضل،  ابنه 
كان  قم،  في  مقيم  الان  هو  عزيز،  وولده 
محلهما في راس سوق العمارة، وبعد فتح 
دورة الصحن انتقل الحاج عبد النبي إلى 
إلى  الرحيم  عبد  والحاج  المذكور،  المحل 

السوق الكبير.

سيد  واخيه  سيد كاظم  مكوي  ـ محل 
ضياء )اوتجي( أي من يكوي الملابس.

ـ مسافر خانه للزوار البحارنة والحسا 
الرفيعي،  والقطيف، المستأجر سيد مجيد 
الحمامي،  علي  سيد  جاسم  سيد  والمالك 

حاليا سيد جاسم ابو المسجلات. 

ـ مسجــد الســقاية، بــادارة هيــأة موكــب 
الســقاية، بــاسم ابــو الفضــل العبــاس، 
مؤسســة مــرزه والــد ماشــاء الله، صاحــب 
مقهــى الــرف، ثم مطعــم الــرف في 
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ــابق  ــاش. )كان في الس ــد البه ــل عك مدخ
بيــت عــي وهــب صاحــب حمــام وهــب، 
والــذي أعــدم مــع الســبعة الشمــرت في 

ــاني(. ــد العثم ــف في العه النج

مســقفة،  مغلوقــة  صغــرة  دربونــة  ـ 
ــي، والآخــر  ــالم دي ــان: واحــد ع فيهــا بيت

نجــار أبــو القــاسم.

ـ خــارج الدربونــة بيــت  الحــاج حســن 
يبيــع  )ت1955(  )مكشــد(  البــاغي 
التبــغ في ســوق الحمــر مجــاور محــل 
عــي  محمد  والــد  القامــوسي،  صــادق 
البــاغي واولاده وعائلــة كبــرة، ومحمد 
البــاغي هــو أول مديــر لمــرف  عــي 
الرافديــن )رقم7( يــوم افتتــح في دكاكــن، 
ــض  ــود )البهــرة في ــان الهن ــن خ ــرت م أجِّ
ــد: ســعد  ــو وال ــدان، وه حســيني( في المي
)1941ـ...(، ســند )طبيــب()1945ـ...()5(، 

)1958ـ...(.  إحســان 

)نزل( فيه مستاجرون  منخفض  بيت  ـ 
بجانبه بيت فيه مستأجرون 

منخفض،  بيت  القصاب،  خادم  بيت  ـ 
يذبحون الخرفان )الاغنام والماعز والابقار( 
في العكد، ويربط الحمار امام البيت، بما 
أن العكد كان ضيقا وكنا صغارا، فعندما 
نمر في الطريق نخاف أن يرفسنا برجله 
الحسين  عبد  خادم:  اولاد  )يزگطنه(. 

5ـ التقيته أكثر من مرة في مكتبة الجواد، وأقمت معه 
مقابلة بواسطة الماسنجر في 29 تموز 2020.

وحسن  وكاظم،  الزهرة،  وعبد  )قصاب(، 
)صياغ فضيات(.

ـ بيت مهدي الفحام، وولده صالح، )لم 
له  الفحام، وانما قيل  يكن من السادة ال 
الفحام نسبة لمهنة بيع الفحم(، أصبح البيت 

مطلا فيما بعد على شارع زين العابدين.

بيت كاظم  فيه  فرعي  مسقف  دولان  ـ 
على  ماء  ويبيع  الطرشي،  يعمل  قربزه، 
السقاية، بياع ماء في الصحن، مقابل نقود 
ملة وكانت  الزائرين، وعمته كانت  لاموات 
تعلمنا القرأن، وأمه تعيش في غرفة مظلمه 
على  )البافور(  السبيل  بالدخان  مملوء 
سرير من جريد السعف، وبجانبها اكياس 

تراب تتن الناعم، وهي تملئ السبيل. 

منخفض،  بيت  معممين  البديري  بيت  ـ 
أظلم، لا كهرباء فيه. 

ـ بيت الركن خضير حداد، وابنه الاكبر 
الاسكان في  بناء  عند  حية،  لدغتته  رزاق 
خضير  والاب  قاسم؛  الكريم  عبد  عصر 
يصنع الصواني والسكاكين والكفاكير من 

مخلفات الحديد وشياش الكباب والمناقل.

تطل على خان شبادة،  باب صغيرة  ـ 
وباب على سوق المشراق)6(. 

بيت  العكد،  إلى  الدربونه  من  ـ نخرج 
منها:  للايجار،  غرف  فيه  منخفض  كبير 
الخبازة، وابو الدهين، والدلالة، وام الديرم 

6ـ انظر سوق المشراق.
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والخطاطة والسبتاج، وصناع العركجينات، 
وبايع الجقجقدة )جق جقدر( أي )العلوجة، 
الملونة،  والشامية  والعسلية،  علاجي(، 
كلهم  هؤلاء  والفشافيش،  الباقلاء،  وبائع 
يبيعون منتوجاتهم في باب السوق الكبير، 

الملاصق للصحن عصًرا. 

 ـ بيت أحمد الحكيم، طبيب بالاعشاب، 
كان مقره في جامع السقاية، عمله الطب 
وكتابة  المرضى  على  الكشف  اليوناني، 
في  وهناك  الطبية؛  الاعشاب  من  العلاج 
للعلاج  الاعشاب  يبيع  من  المشراق  سوق 
عنده  وغيره،  احمد  الشيخ  يصفها  التي 
اولاد، من جملتهم شعراء شعبيين، توفي 

في مشهد الرضا. 

مظـــم في  مســـقف  طويـــل  دولان  ـ 
ـــز  ـــه بيـــت ســـيد عزي ـــة، في ـــه نفطي ـــل، في اللي
صاحـــب مطعـــم الشمـــس، يطـــل عـــى 
جامـــع الخـــرة؛ وبجانبـــه بيـــت مـــروك 

ــا عـــي الحمـــامي.  حـــاج اغـ

ـ في عكد البهاش باب صغيرة للمرافق 
الفضلات  لتخلية  للصحن،  الصحية 
الحمير،  على  وينقل  الرماد،  مع  اختلاطه 
يسمى العِدِل، والمسؤولين عن توزيع اباريق 
الماء منسي الاعرج، وسيد حسن القابجي، 
والعامل عباس ابو بطن، وكان في المساء 
المرافق صخرة  يغطون  المرافق،  غلق  عند 
)مرمرة( يأجرون كل تواليت على المجانين 
والمتسولين وغيرهم، للمنام ليلا، وفي الفجر 

يطردونهم بأجور عالية. 

ـ خرابة ام السعد باب صغيرة مطل على 
عكد البهاش؛ وباب مقابل جامع الطوسي 
يسمونه  الجنائز،  دلالي  زبائنه  مقهى  فيه 
الجنازة  عن  الدفان  يخبرون  )الصيحة(، 
مقابل  المحافظات،  انحاء  من  تأتي  التي 
الجنازة  امام  المؤذن  وكذلك  درهم،  اجور 
السقاية  وكذلك  لله(،  )جل  ينادي  حين 
بأجور، كل  الميت  ثوابا على  الماء  يوزعون 
شربة ماء بدرهم، وعندما يغادر المشتري 

يبيعه على غيره. 

ـ في نهاية العكد طاق مسقف فيه بيت 
محمد  وام  الحمال،  الملقب  خليفة  صالح 
نوري  والد  طوسي  بيت  ومنها  الحجامة، 
وأخيه  القراغولي،  الصفار  وسعد  وعلي 

الحاج حمزة القراغولي سائق سيارة.

عكد البهاش من جهة اليمين

ـ محل شاكر شمخي لبيع الثلج. 

المدرســة  اسمهــا  دينيــة  مدرســة  ـ 
ــا ســليم الباشــا  ــا واوقفه الســليمية، بناه
ــة  ــت مثبت ــة كان العثمــاني، وصــورة الوقفي
ــاب المدرســة بالــاشي الكربــائي  عــى ب
إلى عهــد قريــب، قبــل ان تســتحل وتصبــح 
ــيد محمد  ــال الس ــام؛ ق ــذه الاي ــات ه مح
عي الاعــرجي: كنــت أحــد الشهــود يــوم 
ادعى احــدهم أنَّ ملكيتهــا تعــود لــه، وقــد 
حــر قــاض ومديــر اوقــاف لــواء كربــاء 
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النجــف،  أوقــاف  ومســؤول  حينــه،  في 
ــف. ــو النج ــظ طاب وملاح

ـ محل حسين الاعمى يبيع الفحم.

ـ حاج عباس الجراح حلاق ومطهرجي 
)ختان الاطفال( ويقلع الاسنان 

ـ الحاج رسول )ببه( الحلاق مطهرجي، 
وجراح عمليات صغيرة، وانت واقف، ويقلع 
يلبس فينه، وذريته بنات، هو جد  اسنان، 
سيد جاسم ابو المسجلات لأمه، )سبطه(. 

السكر  يوزع  البلاغي  علي  محمد  ـ 
بواسطة  الأحمر(  الشكر  )يسمى  الأسمر 
بطاقة تشبه بليط المصلحة )الامانة( حصة 
تمونية، عندما يفرغون السكر امام المحل، 
كنا صغارا وقتها ونلهو وننام على اكياس 
)كونيه( السكر، و)نزرف( نثقب الكونيه مثل 
فيلاحقنا  )السكر(  الشكر  ونلهم  الفئران، 

العامل بالحزام. 

شيخ  )شلتاغ(  شلتاخ  شيخ  بيت  ـ 
عشيرة ... في محافظة الوسط، الان فندق 

المحمدي. 

ـ بيت الحاج حمد عمران شكر البقال، 
وحمد  شكر،  عمران  سعيد  الحاج  واخيه 

والد سعيد يبيع ادوات السيارات.

ـ بيت خوال ال شكر...؟ 

سوق  من  الداخل  يمين  على  طريق  ـ 
المشراق  فضوة  إلى  والمؤدي  المشراق 

الصغيرة يكون بجانب جامع السقاية اليوم 
وتشرف باب مدرسة الحكمة الدينية عليه.

ـ بيت آل مانع )المحاويلي(، وهو بيت له 
شرفية طويلة على عكد البهاش؛ ثمة وثيقة 
للشيخ  المشراق  محلة  في  موقوفة  لدار 
حسن بن أحمد بن عبد علي المحاويلي، 
كتبت في منتصف القرن 13هـ/19م، وهذه 
الشيخ  ورثة  ـ تحت تصرف  اليوم  ـ  الدار 
ومكوي  باتا،  شركة  وحاليا  مانع)7(.  علي 

سعدي شمسه.

ـ بيت خليفة، غني خليفة )خدمة الروضة 
مهدي كان  ولده:  الحيدرية( كان ضريرا، 
وحميد  )قندرجي(  وهادي  ملابس  خياط 
زين  شارع  فتح  عند  بعد  فيما  )خباز(، 
الرزاق  عبد  دكتور  عيادة  العابدين اصبح 
الشهرستاني، والدكتور ناظم فاضل بلال. 

ابو  الدامرجي،  نمنم  طالب  بيت  ـ 
الدوردمة، والد علي )طبيب دكتور( صلاح 
)مهندس دكتور(، حيدر )مهندس دكتور(.

الكبة  يعمل  الكبة،  ابو  صاحب  بيت  ـ 
مسلوقة، ويبيعها عصرا في باب الصحن. 

ـ دربونة صغيرة السلاطنه بيت موسى، 
المحمرة  سكن  بعد  فيما  حليمة،  ابو 

)خرمشهر(. 

ـ بيت صادق كمونه، باب على الدربونة، 

محبوبة،  الشيخ  الأسرة  أعلام  من  لأربعة  ترجم  7ـ 
ماضي النجف 3/ 268ـ273.
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وباب مقابل دار الحكمة )خان ابن النجم 
سابقا(. 

ـ بيوت السادة السلاطنه )عبد الحسين، 
المحامي،  فائز  ابو  وسيد  باجي،  وسيد 
السلطاني  عائلة كبيرة منهم( كاظم  وهي 
الجمهور(  فريق  رواد  من  )الرياضي 
وهاشم السلطاني، وعبد الزهرة، ونوري، 
وابنائهم، واحفادهم، كلهم في هذا المجمع 

السكني. 

ـ مدرسة دينية... 

الأشكوري  أحمد  السيد  العالم  بيت  ـ 
الحسن  ابو  سيد  المرجع  حفيدة  زوج 
ابو  جاسم  سيد  وعم  الاصفهاني، 

المسجلات. 

ـ بيت البديري رجل دين...

ـ عباس الاعمى، السقه بالقربة، يوزع 
الماء على المحلات في سوق الكبير وسوق 
ابو  وهو  المال،  من  هدية  مقابل  المشراق، 

رضا الحلاق، بيته منخفض. 

ـ بيت البديري كذلك... 

ـ بيت حاج اغا علي الحمامي، ومحمد 
باشي، بيت كبير منخفض 

ـ بيت عبد الزهرة الفضلي، والد محمد 
الفضلي؛  وعلاء  الرياضي،  الفضلي 
والبيت له زبائنه من المسافرين: الاهوازيين 
والمسقطيين  والبحرينيين  والعبادانيين 

والقطريين والاحساء والقطيف. 

الملقب  الرشتي،  تقي  محمد  بيت  ـ 
بائع  عزيز،  سيد  دولان  مقابل  الشعبي، 
وصناعة  الكشافة،  ملابس  وخياط  عطور، 
بجانب  العلوية،  الحضرة  خدام  طربوش 

مقهى فريق الجمهور ـ قيصرية العباجية.

والد  الصائغ،  البهاش  كامل  بيت  ـ 
عارف، وليث البهاش. 

ـ بيت ناصر البهاش، والد زوجة جبار 
في  مكتبة  وصاحب  استاذ  الجد،  حمد 

رأس سوق الحويش.

ونوري،  كاظم،  حاج  البهاش:  بيوت  ـ 
وتوفيق البهاش، لذا سميه العكد البهاش

ـ بيت كاظم الصيكر، محله راس سوق 
الفشك  لصناعة  السيف،  باب  الصفافير 
ولامه،  الطوبة،  ابو  المسدس  )طلقات( 
نسبة إلى  بالصيكل  ولقب  وكسرية صيد. 
ومعداته  السلاح  وصيانة  تصليح  عمله 
وصاحب هذه المهنة يقال له )صيكل وهي 

بالغة التركية(.

ملاحظات إثرائية

يقول رشاد خليفة)8(: عكد البهاش يبدأ 
فرعين:  إلى  ويتجه  السقاية  مسجد  من 
حيث  المشراق،  فضوة  إلى  يؤدي  الأول: 

8ـ مقابلة الأستاذ رشاد مهدي غني عبد الحسين عبد 
مكتبة  في   2019/9/12 في  )1948ـ...(  خليفة  لله 

الجواد.
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آل  وبيوت  الطالبية  ومدرسة  الهنود  خان 
أبو  الدين  وشمس  شمسه،  أمين  شمسه: 
الانحناء  يستمر في  والثاني:  ولواء،  نزار 

والدوران إلى باب الصحن )باب العگل(.

بيتنا في المشراق قديما، منذ أنْ انتقل 
عبد  الحسين  عبد  جدنا  البراق  من  اليها 
لله خليفة )الكيشوان()9(، سكنه ابنه غني 
خليفة، وولده: عبد الرضا أبو محمد ومسلم 
والد:  هادي  القادسية(،  في  )استشهدا 
النبأ(،  مكتبة  صاحب  )اعلامي،  عدنان 
)معلم،  رشاد  والد:  مهدي  سعد؛  عادل، 
علي؛ حميد  إياد،  حسن، حسين،  أديب(، 

والد: كريم، غني، حامد. 

يجاوره بيت آل مانع، أسرة علمية، من 
ابن  المانع  علي  الشيخ  ]العلامة  روادها: 
درويش بن يحيى المحاويلي )1271ـ1348 
/ 1854ـ1929( من أبرز طلاب المشروطة، 
والترقي( الإتحاد  )جمعية  مؤسسي  ومن 
جمعية  في  دور  وله   ،1908 النجف  فرع 
على  المحرضين  من  وكان  النهضة، 
إذ جعل مجلسه في  الانكليز في 1915، 
ثوار  على  مفتوحة  ندوة  المشراق  محلة 
داره  جوار  مقبرة  لنفسه  وأعدّ  النجف، 
بمحلة المشراق دفن فيها؛ وهو والد: الشيخ 
الفقيه جعفر المانع )ـ1942/1361(، الشيخ 
الأديب مهدي المانع )ـ1937(، محمد رضا 

إلى   )4( مدخل  خليفة،  البو  كيشوانية  إدارة  لهم   _9
الحضرة العلوية، مقابل باب الطوسي.

المانع  الدين  عز  أهل  )ـ1964ـ()10(،  المانع 
)الصحافي والأديب(.

يليــه بيــت الاســتاذ محمد عــي حســن 
البــاغي )أديــب، صاحــب مجلــة الاعتــدال، 
ــة  ــة العلام ــر مــرف(، وهــو زوج ابن مدي
ســعد  ووالــد:  البــاغي،  جــواد  محمد 
)مديــر مــرف(، ســند )طبيــب وكاتــب(، 
إحســان؛ كان البــاغي قامــة ثقافيــة، تأتيــه 
الوفــود مــن العــالم العــربي، وهــو صاحــب 
خدمــات وضيافــة، وكثــرا مــا كان يــزوره 
الفكــه حســن قســام، والبيــت  الشــاعر 
زيــن  شــارع  فتــح  عنــد  أزيــل  الكبــر 

العابديــن.

ثم بيت خادم )وهم قصابون(، أخوالهم 
)محل  الرشتي  تقي  بيت  البهاش؛  بيت 
عطور في سوق المشراق(؛ بيت السلطاني؛ 
بيت أبو محمد الركن )من المساهمين في 
تشييد بيوت الأسكان بعد 1958(؛ يقابله 
محمد  أخو  البلاغي،  المهدي  عبد  بيت 
بالتقاليد  متاثر  )صحافي،  البلاغي  علي 
كتابا،  يتأبط  السدارة،  يعتمر  البغدادية، 
شيخ  بيت  ثم  والنقد(؛  التعليق  فن  يجيد 
رسول )مكشد( )حلاق في سوق المشراق(
مجاور جامع الصاغة، أهم أعماله: ختان، 
بواسير، دمامل، جراحة بسيطة، وكان معه 

سبطه اسمه جاسم.

10ـ معارف الرجال 135/2؛ هاتف الحولاوي الخاقاني: 
https://www. واعلامها.  الخاقانية  مانع  ال  أسرة 

html.alnssabon.com/t42519
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يذكر الشيخ جعفر محبوبة)11(: السلاطنة 
من الأسر الموسوية قطنوا النجف حوالي 
بن  السيد مهدي  القرن 13هـ/19م، منهم 
)ـ1355هـ/1936م( سلمان  بن  حسن 
باجي،  والسيد  هادي  السيد  وأخوته: 
ومقرهم في محلة المشراق شارع البهاش، 

ولهم به دور واسعة.

يقول محمد علي الاعرجي تصويبات)12(: 
ساشير لذلك حسب ماورد في مدونة سيد 

نوري:

سمي  إنما  المشراق،  سوق  مسجد  ـ 
مسجد جمال، وهو جمال احمد شغله تجبير 
الكسور، لاقامة مجلس عزاء الحسين)ع( في 
ومواليد  وفيات  المناسبات:  وذكرى  محرم، 

الأئمة)ع( من قبل جمال احمد.

الحســن  عبــد  اولاده  خــادم  بيــت  ـ 
قصــاب، وعبــد الزهــرة، وكاظم وحســن 

فضيــات. صيــاغ 

ـ مهدي الفحام ولده صالح، لم يكن من 
الفحام  له  قيل  وانما  الفحام،  ال  السادة 

نسبة لمهنة بيع الفحم.

ـ خضير الركن ابنه رزاق.

أي  جقدر(  )جق  الجقجقده  بايع  ـ 
العلوجة )علاجي(.

ـ بيت غني خليفة كان من خدمة الروضة 

11ـ الموسويون، )السلاطنة(.
12ـ على مدونة السيد نوري، م. س.

مهدي  اولاده  الحيدرية كما كان ضريرا، 
كان خياط ملابس، وهادي وغني قندرجي، 

وحميد خباز.

الطبيب  والد  الدامرجي  نمنم  طالب  ـ 
صلاح  الدكتور  والمهندس  علي  الدكتور 

تدريسي جامعة الكوفة.

ـ صاحب المحل من بيت الطرفي وليس 
الطريحي.

ـ محل الحاج عبد النبي القندرجي ابنه 
ولده  الرحيم،  عبد  الحاج  وأخيه  فاضل، 
عزيز، هو الان مقيم في قم، كان محلهما 
دورة  فتح  وبعد  العمارة،  سوق  راس  في 
الصحن انتقل الحاج عبد النبي إلى المحل 
السوق  إلى  الرحيم  عبد  والحاج  المذكور، 

الكبير.

مدير  أول  هو  البلاغي  علي  محمد  ـ 
لمصرف الرافدين)7( يوم افتتح في دكاكين 
فيض  )البهرة  الهنود  خان  من  استاجرت 

حسيني( في الميدان.

ـ ومنها بيت طوسي والد نوري، وعلّي، 
الحاج  وأخيه  القراغولي،  الصفار  وسعد 

حمزة القراغولي سائق سيارة.

عكد البهاش اليمين في مدونة النوري: 

بناها  السليمية  المدرسة  اسمها  ـ 
وصورة  العثماني،  الباشا  سليم  واوقفها 
المدرسة  باب  على  مثبتة  كانت  الوقفية 
قبل  قريب،  عهد  إلى  الكربلائي  بالكاشي 
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الايام،  هذه  محلات  وتصبح  تستحل  ان 
وكنت أحد الشهود يوم ادعى أحدهم بان 
ملكيتها تعود له، وقد حضر قاض، ومدير 
ـ ومسؤول  لواء كربلاء ـ في حينه  اوقاف 

اوقاف النجف، وملاحظ طابو النجف.

ببه،  الحاج رسول  هو  الحاج رسول  ـ 
ذريته بنات والسيد جاسم ابن ابنته.

ـ بيت الحاج حمد عمران شكر، وأخيه 
الحاج سعيد عمران شكر، كان بقالا، والد 

عباس يبيع ادوات السيارات.

ـ الطريــق عــى يمــن الداخــل من ســوق 
المــراق والمــؤدي إلى فضــوة المــراق 
ــع الســقاية  ــب جام ــون بجان ــرة يك الصغ
بــاب مدرســة الحكمــة  اليــوم، وتــرف 

الدينيــة عليه.

باسم  الصك  الحلي:  علي  أحمد  يقول 
علمية  عائلة  العطاوي  وليس  الغطاوي 
رواية  وهي  قديمة  العكد  ورواية  معروفة 

الاصحاب وتحتاج لرواية التابعين.

الاطراف( )متهرئة  عثمانية  وثيقة  ثمة 
)ميمون( بنت حسن  رقية  بيع  على  تنص 
الى ولدها سيد عزيز ابن حاج سيد حسن 
البهاش  عقد  المشراق  محلة  في  الدار 
المحدودة: قبلة مسجد الخضرة والخلاءات 
التابع إلى الصحن الشريف، جديا المسار 
الباب،  منه شروع  الذي  المرفوع  الخاص 
دار  غربا  عبودي،  الحاج  ورثة  دار  شرقا 

السيد  الموقعون:  جربا.  حاج حسين  ورثة 
علي الطباطبائي.

 22 في  مؤرخة  أخرى  وثيقة  تشفعها 
شعبان 1349هـ/ 11 كانون ثاني 1931م 
البهاش بمحلة  عقد  قطعة في  نصف  بيع 
المرحوم  ابن  إبراهيم  أسته  من  المشراق 
الحاج بابا إلى السيد عزيز لوقنطجي ابن 
المرحوم السيد حسن. الظاهر انه أضافها 
جعفر  الشيخ  عليها  وشهد  بيته.  إلى 
البديري، علي ابن عبد ابن حسين النجم. 

يذكـر طـه السـيد نوري: دار سـيد عزيز 
في عقـد البهـاش كان في زمـن العثمانني 
يسمـى مطعـم )لاقنطـه( يحيـط الـدار مـن 
الشمـال  ومـن  الخرضه  الجنـوب مسجـد 
عيل  حـاج  اغـا  حـاج  بيـت  فيـه  دولان 
البهـاش  عقـد  الـدولان  ابتـداء  الحمـامي 
عىل جهـه اليمين للـدولان تواليت الصحن، 
وجهـة اليسـار دار احمـد الحكيم اي طبيب 
الأعشـاب، كان عيادته في مسجد السـقاية 
القـديم في  نبـش عقد البهـاش، وغرب دار 
سـيد عزيـز خالء الصحـن، ومـن الرشق 
خـان شـباده، وبيـت كاظم قربـزه وخضري 

ركـن، وبيـت البديـري  رجـل ديـن.

يقول تحسين عمارة: عندما فتح شارع 
منه  جزء  بقي   1964 عام  العابدين  زين 

قرب محل الخياط عبد الرزاق سميسم.

يقول د. سند محمد علي البلاغي: أول 
بيت  من  إيجار  بيت  الوالد  به  سكن  بيت 
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بيت  قريب  المشراق  فضوة  في  شمسة 
البيت  للهنود عام 1937. ترك هذا  المهرة 
مع أولاده سعاد وسعد عام 1942 وأجر 
صالح  الحاج  من  البراق  محلة  في  بيت 
الحاج  بيت  جيرانهم  وكان  الجوهرجي 
اشترى  ثم  الشرقي.  وبيت  عجينة  رسول 
 1948 سنة  بيت شمسة  من  أرض  قطعة 
في محلة المشراق وفي عكد البهاش. البيت 
ثلاث طوابق وسردابين و13 غرفة وطارمة 
حيطانها مزخرفة. وكان جيراننا الملاصق 
البلاغي وأعمامي  لبيتنا بيت جدي حسن 
محمد رضا ومحمد مهدي البلاغي، وكان 
واخوانه  المانع  رضا  محمد  بيت  جيراننا 
ومن أولادهم اليوم يحي المانع وعز الدين 
المانع. وفي رأس العكد كان هناك مسجد 
للصلاة. ويطل البيت على مرقد الامام أمير 
)نسيت  مسجد  أو  جامع  حيث  المؤمنين 
استملكته  تموز   14 ثورة  وبعد  اسمه(. 
يسمى  شارع  مدخل  الآن  وهو  البلدية 

شارع زين العابدين.

حي  في  بيت  أجرنا  الاستملاك  بعد 
لحين  سنة  لمدة  كمونة  بيت  من  السعد 
الحاج  جيراننا  وكان  بيتنا  بناء  اكمال 
ـ  معلة.  صالح  والحاج  الدجيلي  جعفر 
عام 1961 انتقلنا إلى بيتنا الجديد، قرب 
شارعين  على  يطل  العشرين  ثورة  ساحة 
من جهة شارع النجف أبو صخير مقابل 
الثانية  الجهة  ومن  الضيافة،  ودار  البلدية 
مقابل  اسم  له  كان  اذا  أعرف  لا  شارع 

مجاور  البيت  الاعسم.  مهدي  بيت  بيتنا 
وبيننا  المحافظ  وبعدها  القائممقام  لبيت 
بيت واحد بيت الدباغ. في هذا البيت توفي 
بعدها  انتقلنا  والدي سنة 1976  المرحوم 

إلى بغداد.

ووالديّ  تشرفت  أحمد علي الحلي)13(: 
سنة  الأشرف  النجف  مدينة  في  بالسكن 
1976م، وسكنّا في بيت صغير المساحة، 
كثير البركة، يقع في عكد البهاش الواقع 
في  العابدين)ع(  زين  الإمام  شارع  في 
الإمام  حرم  مقابل  وهو  الأشرف،  النجف 
جهة  من  متر  مئة  بنحو  المؤمنين)ع(  أمير 

الشمال الشرقّي، وكنّاـ 

وجميـع مـن يسـكن ذلـك العكـدـ أسرة 
متعـددة  فالـدور  الكلمـة،  بمعىن  واحـدة 
الرجـال  مـن  كثري  وكان  واحـد،  والبـاب 
قـد غابـوا عـن تلـك البيـوت في تلـك الفرتة 
بسـبب الحـروب والظـروف القاسـية، فهـم 
مـا بني سجني وعسـكري وهـارب ومهاجر 
بقضـاء  نقـوم  أطفـالا  يومهـا  وكنّـا  وو...، 
حـوائج جميـع من يحوطنـا، وكنا ندخل في 
بعض البيوت، كبيت السـادة آل السـلطانّي 
أرجلهـن  ندلـك  كنـا  عجائـز،  ثالث  وفيـه 
بطلـب منهـن، لآلام القـدم في الكرب، وحين 
التدليـك يقلـن: اقـرأوا لنـا دعـاء التوسـل، 
وهـن  صغري،  عندهـن  كتـاب  مـن  فنقـرأ 
يـرددن معنا، ويسـبقننا بالكلامت عن ظهر 

13ـ مدونته في 25/ 09/ 2018.
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والزيـارة  زيـارة عاشـوراء،  وكـذا  خاطـر، 
الجامعـة الكبرية، وأدعيـة الأيـام، وغيرهـا 
مـن الأدعيـة والزيـارات، وكنّـا نتعجـب مـن 
أيـن حفظـن هذا، وهـن لا يقرأن ولا يكتبن، 
فالجـواب البديهـي أنّ هذا شيء قد أعتدن 

عليه في الحـرم العلـويّ والمجالـس.

 وأمّــا جارتنــا الحاجــة جميلــة، ذات 
النظــارات الكبــرة، فكــرسي القــرآن عنــد 
رأسهــا لا تفارقــه، فهــي تقــرأ فيــه في كل 
بالقــراءة، وهي تحصح  حــن، وتأمرنــا 
لنــا، وقــد تعلمــت هي القــراءة مــن المــالي.

ففيه  الخرسان  آل  السادة  بيت  وأمّا   
شأنهن  من  كان  العلويات،  من  مجموعة 
وقتها  قبل  الصلاة  جادر  يرتدين  أنهن 
بساعة، ويعقبن بعدها بساعة، ويقرأن في 
في  وخصوصًا  والتاريخ،  الأحاديث  كتب 
كتاب الملاحم والفتن، وكانت الكتب توضع 
الطغاة،  ة من القماش؛ خوفا من  في صرَّ
وعند  البيت،  خارج  وجهًا  لهن  ترى  ولا 
الدخول لبيتنا، أو لأي بيت قريب، فإنهن لا 
يخرجنّ من العباءة إلّ فتحة صغيرة، تنظر 
وأوّل  واحدة لا غير،  الدرب من عين  فيها 
التأكيد منهن لأخواتي بالحجاب والصلاة، 
وأوّل  والسادسة،  الخامسة  السنة  ومن 
الدرس هو خفض الصوت بمحضر الكبار، 
فيمنع  سًرا،  يفشي  لمن  والويل  والكتمان، 

من الدخول ومن العطاء.
حسان  السيّد  زوجة  العلوية...  وأمّا 

القابجي، فهي حمامة الحضرة، كما يقال، 
تخرج فجراً للحرم العلوي، وتأتي ضحى، 
ليلا، وهكذا دأبها في  وثّم عصراً، وتأتي 

كل يوم من حياتها.
ولا أنسى أن بعضهن كن قد دأبن على 
الختومات لسور القرآن )ختم سورة الأنعام 
سورة  وختم  الحوائج،  لقضاء  المعروف 
يس(، فكان القرآن رفيق النساء بلا مفارقة، 
ودعاء التوسل فاكهتهن المعتادة، خاصّة قبل 
غروب الشمس من كّل يوم، ودعاء السمات 
عصر يوم الجمعة والعشرات، وسورة يس 
ويعقد  الغروب،  قبيل  تقرأ عصر الخميس 
خيط في كّل كلمة )مبين( لدرء الأذى من 
هذه  فكل  الحياة.  كانت  وهكذا  الأعداء، 
لنا،  مدرسة  أصبحت  الطاهرة  البيوت 
ولمجموعة من الأطفال فيما بعد، فرحم لله 
نساءنا  وجعل  والباقيات،  الماضيات منهن 

تسير كسيرهن. 
ــف  ــم حضــور في النج ــاغي: له آل الب
دار الهجــرة ابــان القــرن 10هـــ/16م، ومــن 
أبــرز أعلامهــا النجفيين: الشــيخ إبراهيم بن 
حســن بــن عبــاس بــن حســن )ـ1246هـــ/ 
1830م(؛ الشــيخ أحمــد بــن محمد عــي 
بــن عبــاس بن حســن )ـ1271هـــ/1855م(؛ 
ــن  ــب ب ــن طال ــن حســن ب ــواد ب الشــيخ ج
ــن إبراهــم )ـ1352هـــ /1933م(  ــاس ب عب
العــالم الشــاعر؛ الشــيخ طالــب بــن عبــاس 

بــن إبراهــم الفقيــه الشــاعر)14(...

الأسرة.  من  علما   17 إلى  محبوبة، ترجم  انظر  ـ  14
ماضي النجف / 58/ 79.
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الكواليس المظلمة لتنظيمات
 حزب البعث 

في ضوء كتاب )كنت بعثيًا لمحسن الشيخ راضي(
ميثم مهدي الخلخالي

الحلقة الثالثة

الشاهد على اعدام قاسم 

لم يوافــق عــارف عــى العــرض 
حينمــا  قــاسم  بــه  تقــدم  الــذي 
ان  وطلــب  تلفونيًــا  بــه  اتصــل 
يســم نفســه مقابــل محاكمــة علنيــة 
ــرض  ــث اع ــارج حي وتســفيره للخ
عليه بــأن الأمــر لا يعــود لــه وحــده،  
كمــا رد عــي صــالح لســعدي عليه 
بأنــه لابــد مــن تســليم نفســك بــدون 

شروط وهــذا كل ماسمعــه الشــيخ راضي 
مــن الســعدي مبــاشرة، ســم قــاسم نفســه 
للأجــل المحتــوم الــذي ينتظــره حيــث جيء 
بــه أســرًا لمبــى الاذاعــة وخــرج عــي 
صــالح الســعدي ليقتــاده مسرعًــا وادخلــه 
لداخــل مبــى الاذاعــة خوفًــا عــى ســامته 
ووضعــه بغرفــة، هــذا وقــد تمــت محاكمتــه 
بمعــى  وليــس  محــاورة  طريــق  عــن 

ــارف  ــد الســام ع ــل عب ــن قب المحاكمــة م
ــد  ــد الســتار عب واحمــد حســن البكــر وعب
اللطيــف وصــالح عمــاش وعــي صــالح 
ــبيب،  ــب ش ــواد وطال ــازم ج ــعدي وح الس
حيــث وجــه لــه عــارف ثــاث اســئلة تخــص 
رفعــت الحــاج سري وصياغــة بيــان ثــورة 
14 تمــوز واعــدام الضبــاط القوميــن فــم 

ــاسم عليهــا؟؟ يجــب ق

صور لمليشيا الحرس القومي التي سيطرت على 

الشارع أبان الستينات
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غرفة قاسم 

اقترح حازم جواد على الشـــيخ راضي 
زيـــارة مقر وزارة الدفـــاع والاطلاع على 
غرفة عبـــد الكريم قاسم حيـــث لم يجدوا 
فيه غـــر المناشـــف والبيجامـــات اليومية 
وأوراق الكلينكس كما شاهدو في سرداب 
الوزارة اكداسًـــا من الرمـــاد من الأوراق 
المحروقة التي يعتقـــدون أنها أحرقت من 
قبل قـــاسم لكي لا يطلع عليهـــا أحد كما 
وجدوا متحفًـــا شخصيًـــا لمقتنيات قاسم 
التي كانـــت تـــرد إليه كهدايـــا شخصية 
لجنـــة  وشـــلوا  الجمهوريـــة  بـــاسم  أو 
لجردهـــا برئاســـة جعفر قـــاسم حمودي. 

لحظة الاعدام 

الشهـــود  أحـــد  الشـــيخ راضي  كان 
عـــى حادثـــة اعـــدام قـــاسم الـــي جـــرت 
هـــو  دخـــل  حيـــث  الاســـتوديو  بقاعـــة 
وهـــاني الفكيـــي مـــع آخريـــن لغرفـــة 
ـــة عـــى  الســـيطرة الكاتمـــة للصـــوت والمطل
القاعـــة الـــي تم تنفيـــذ الاعـــدام فيهـــا 
ــازم   ــط البعـــي المـ ــم الضابـ ــذ الحـ ونفـ
وشـــاهد  الدلــمي  المحيـــاوي  فـــارس 
الشـــيخ راضي كيـــف ســـقط بعضهـــم 
لمـــا  الكـــرسي ولم يكـــن يســـمع  عـــن 
ـــا أن عيونهـــم لم  ـــرمي علًم ـــوه ســـاعة ال قال

تعصـــب.
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لم تكـــن عمليـــات البحـــث الـــي أجراها 
الشـــيخ راضي ورفاقه في ملفـــات غرفة 
الحاكم العســـكري احمد صـــالح العبدي 
وملفـــات مديريـــة الأمن العـــام خائبة فقد 
عثروا عـــى أوراق وملفـــات كثيرة ترصد 
تحركاتهـــم واجتماعاتهـــم وحـــى قوائم 
باسمائهـــم كمـــا عـــروا عـــى اسمـــاء 
بعثيـــن متعاونين مـــع الأمـــن ومديريتها 
في تسريـــب أسرار واسمـــاء البعث ومن 
هذه الاسمـــاء المهندس عدنـــان البدراوي 
الـــذي كان مـــن أعضاء الحـــرس القومي 
بعـــد الثورة واسمـــاء أشخـــاص يتحفظ 
الشـــيخ راضي على ذكـــر اسمائهم وهم 
أحيـــاء يرزقون كانوا مجنديـــن لدى مدير 
الأمن آنـــذاك عبد المجيد جليـــل ويقومون 

العصابات التي 

كونها البعث آنداك 

كانت غاية في 

الغرابة حتى جعلت 

أرواح ودماء الناس 

في يد من لم يبلغ 

العشرين عامًا فذبح 

من ذبح وقتل من قتل

يقف عبد الكريم قاسم وعارف وتجد عفلق يتوسط الجالسين

 في تركيبة غربية قادت العراق في بحر من الدماء
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بايصـــال كل المعلومـــات إليـــه واصبحوا 
فيمـــا بعد يدعون النضال الســـياسي في 
عهـــد صـــدام وهم بالأصـــل ممـــن باعوا 

مبادئهـــم وضمائرهم.

وهنـــا نجـــد أن نظام البعـــث بعد عام 
1968 لم يكـــن إلا وارثًًـــا لـــل سجـــل 
المؤامـــرات والأجنـــدات المخفيـــة وملفات 
التجســـس التي مورســـت ضدهم لتكون 
لهم ســـلطة قابضـــة عـــى مقاليد الحكم 
بطريقة دكتاتورية بحتة اســـتغلها بأبشـــع 
الطرق وسخرها لصالحـــه بالطريقة التي 

عشـــناها جميعًا.

لم تكـــن خبرة قيـــادات حـــزب البعث 
بالمســـتوى الكافي لتســـم وقيادة بلد مثل 
العـــراق حيث بدت على اعضاءه الســـلبية 

والســـطحية الـــي اخـــذت تنخر بجســـد 
الحـــزب اضافـــة لذلـــك لم يكـــن تقييمهم 
لضعـــف  الصحيـــح  بالشـــل  للأمـــور 
خبرتهـــم إذا لم تكـــن تتجـــاوز أعمارهم 
الثلاثـــن عامًا أو أكـــر بقليـــل وبالتالي 
أخـــذت الصراعـــات تنمـــو بـــن أجنحة 
الحزب نفســـه بســـبب تمســـكهم  بمنطق 
ســـيادة الحزب الواحد وعـــدم فهم الأمور 

الصعبـــة وقلـــة التجربة بـــادارة الدولة.

يذكر الشـــيخ راضي أن رفيقه العزيز 
هاني الفكيكي وهـــو القريب من أصحاب 
القـــرار والمطلع على مجريـــات الأمور في 
قيام ثورة 8 شـــباط قد اخبره في مســـاء 
يـــوم 9 شـــباط بـــأن هناك شـــبه وتماثل 
بـــأول يومين لحركة 8 شـــباط مـــع الأيام 
الاولى لثـــورة 14 تموز حيـــث بدا حينها 
التنافـــس الخـــي بـــن قـــاسم وعـــارف 
منـــذ الأيـــام الأولى ليبدو نفـــس المشهد 
واضًحـــا أيضًا بـــن حازم جـــواد وعلي 

صالح الســـعدي في ثورة 8 شـــباط.

إن الاطـــاع على مثل هكـــذا معطيات 
تجعلنا نـــدرك أن ادعـــاء المبدئية ونكران 
الـــذات مـــن أجـــل الوطـــن سرعـــان ما 
تتبدد أمام الســـلطة والمنصـــب ومغريات 
السياســـة، حيث اتفقوا فيما بينهم بقرار 
حزبي قبل 8 شـــباط في حال اســـقاطهم 
قاسم بالتعاون مع العســـكريين وامســـاك 
الحزب بزمام الســـلطة لا يتولى امين سر 
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الرسميـــة  والمهـــام  الحزبيـــة  مهامهـــم 
وظهـــرت مـــامح حساســـية مـــن قبـــل 
الجنـــاح الســـطحي البعثي مـــن الجناح 
المـــدني فمـــر الحـــزب بمنعطـــف خطير 
إذ تحـــول أكثر مـــن نصـــف قياداته إلى 

رجـــال ســـلطة غير مؤهلـــن لها.

الدعم الخارجي 

ــور  ــيخ راضي: »أني اتصـ ــول الشـ يقـ
ـــود  ـــا وراء صع ـــا دوليً ـــا وظرفً ـــا م أن دعًم
البعـــث وعجـــل باســـتلامه الســـلطة. فـــي 
ليلـــة وضحاهـــا تحـــول البعـــث بقيـــادة 
وبامكانيـــات  الشـــباب  مـــن  مجموعـــة 
حـــزب سري  مـــن  تســـليحية محـــدودة 
ــه  ــن إليـ ــدد المنتمـ ــاوز عـ ــارد لا يتجـ مطـ
بتقديـــر احصـــائي متحـــز عـــر آلاف 
عضـــو أو أكـــر مـــع مؤيديـــة وأصدقـــاءه، 
إلى حـــزب علـــي يحـــم دولـــة حديثـــة 
مـــى عـــى تأســـيسها الحديـــث اثنـــان 
وأربعـــون عامًـــا حـــى يـــوم قيـــام حركـــة 

ــباط«. شـ

لم يكـــن هنـــاك توافـــق بـــن قيـــادة 
شيء  هنالـــك  وكان  والســـلطة  الحـــزب 
عـــي صـــالح  أن  حيـــث  التنافـــر  مـــن 
ــة  ــادات البعثيـ ــو أكـــر القيـ الســـعدي وهـ
في الســـلطة كان مـــن المعارضـــن لتأثـــر 
الضبـــاط والجيـــش ولـــي يحجـــم مـــن 
ـــرهم كان لا  ـــأن تأث ـــن ش ـــل م دورهم ويقل
يتـــورع عـــن توجيـــه الاهانـــات لهـــم فـــي 

وما غادر هذا الشعور 
قيادات البعث مطلقًا 
إذ كانوا يتحينون 
الفرص للايقاع 
برجال الدين في 

حوزة النجف الأشرف 
والتضييق عليهم 
حتى شنوا حملات 

تصفية إرهابية 
بحقهم لا تخفى على 

كل متتبع.

الحزب مهام رسميـــة ولا يقبل بوزارة في 
الحكومـــة المزمع تشـــكيلها وإنمـــا يكون 
موجها لسياســـة الحـــزب داخـــل الدولة 
وامينًـــا عـــى انتـــاج الفكـــر التنظــمي 
المتجـــدد، وبالطبيعة لم يـــم الالتزام بهذا 
القـــرار وتبـــددت كل هـــذه الآراء حيـــث 
اســـتلمت قيادة الحـــزب القطرية لمناصب 
وزاريـــة وهم كل مـــن أمـــن الحزب علي 
صالح الســـعدي وحميد خلخـــال وطالب 
شـــبيب وحـــازم جـــواد وبـــدت تتقاطـــع 
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ـــت  ـــوزراء بلغ ـــس ال ـــات لمجل أحـــد الاجتماع
بـــه الجـــراة الخاليـــة مـــن الدبلوماســـية 
أن يصـــف وزيـــر الدفـــاع صـــالح مهـــدي 
عمـــاش بالجبـــان وتطـــاول عـــى عبـــد 
الســـام عـــارف ووصفـــه بالمتآمـــر وبأنـــه 
ــح  ــه، فأصبـ ــكرية لـ ــة عسـ ــط لا قيمـ ضابـ
عـــي  بـــن مجموعـــة  البـــون شاســـعًا 
صـــالح الســـعدي وبـــن جماعـــة حـــازم 
جـــواد وطالـــب شـــبيب والمؤيديـــن لهـــم مـــن 

ــر  ــن البكـ ــد حسـ ــل أحمـ ــكريين مثـ العسـ
وصـــالح مهـــدي عمـــاش وطاهـــر يحـــى 
وعبـــد الســـتار عبـــد اللطيـــف وبعـــض 
المدنيـــن مثـــل طـــارق عزيـــز وعدنـــان 
القصـــاب وبهـــاء شـــبيب ومـــازن المفـــي. 
ــن  ــكريون مـ ــؤلاء العسـ فـــان يخـــى هـ
ــذا المنصـــب كنائـــب  وجـــود الســـعدي بهـ
لا  بـــأن  داخليـــة  ووزيـــر  وزراء  رئيـــس 
ــادًا  ــلطة، واعتمـ ــالً بالسـ ــم مجـ ــرك لهـ يـ
ــن  ــزبي المتفـــق عليه بـ ــرار الحـ عـــى القـ
ــولي  ــدم تـ ــة بعـ ــادة القطريـ ــاء القيـ أعضـ
أمـــن سر الحـــزب منصبًـــا رسميًـــا تم 
تـــداول الموضـــوع بـــن القيـــادات لطـــرح 
ــب  ــث أن منصـ ــعدي حيـ ــن السـ ــل عـ بديـ
ـــا لشـــؤون  ـــب تفرغً أمـــن سر الحـــزب يتطل
الحـــزب وبنـــاءه وتنظيماتـــه وفي غضـــون 
ــعدي  ــل للسـ ــود بديـ ــات لوجـ ــك النقاشـ تلـ
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طـــرح حـــازم جـــواد عـــى محســـن الشـــيخ 
راضي ليكـــون هـــو أمينـــا للحـــزب الـــذي 
ـــارات  ـــة واعتب ـــد حزبي ـــدوره لتقالي ـــذر ب اعت

تنظيميـــة.

بعدهـــا تم اجتمـــاع القيـــادة القطريـــة 
في بيـــت فائـــق الـــزاز وقـــام الشـــيخ 
راضي بطـــرح اسم حـــازم جـــواد أمينًـــا 
سر للحـــزب باعتبـــار أن منصبـــه الرسمـــي 
ومســـؤلياته البســـيطة لا يشـــل عائقًـــا 
للحـــزب  الرسميـــة  مهـــام  تـــولي  أمـــا 
وبالتـــالي تخـــى الســـعدي عـــن أمانـــة 
ـــا  الـــر لصـــالح حـــازم جـــواد ليكـــون أمينً

ــزب. للحـ

مـــا إن أصبـــح حـــازم جـــواد أمينًـــا 
ــروره  ــه وغـ ــى زادت طموحاتـ ــزب حـ للحـ
ثـــورة  مخطـــط  نفســـه  يعتـــر  بكونـــه 
يتـــولى  أن  يســـتحق  وبالتـــالي  شـــباط 

ـــة  ـــذ أن تســـم أمان ـــدا من ـــراق فب حـــم الع
سر الحـــزب يتجـــه لتحقيـــق مصالحـــه 
ــه  ــزب واتجـ ــل دور الحـ ــة واهمـ الشخصيـ
نحـــو الأشخـــاص المشـــبوهين والمرتبطـــن 
ـــة الأجـــواء والظـــروف  ـــك لتهيئ ـــرب وذل بالغ
لصالحـــه فمثـــاً عـــزز مـــن علاقاتـــه مـــع 
ـــا حينمـــا  طالـــب شـــبيب الـــذي اعلـــن رسميً
أصبـــح معارضًـــا لصـــدام أنـــه كان مرتبطًـــا 
ـــح حـــازم جـــواد  ـــة كمـــا اصب بجهـــات غربي
قريـــب مـــن البعثيـــن العســـكريين الذيـــن 
لا يهمهـــم ســـوى مصالحهـــم مثـــل البكـــر 
وعمـــاش وعـــارف وطاهـــر يحـــى وعبـــد 
ــه  ــد اللطيـــف الـــذي كانـــت لـ ــتار عبـ السـ
ــق  ــو موفـ ــراقي وهـ ــر عـ ــع تاجـ ــة مـ علاقـ
ــه  ــا بقربـ ــذي كان موصوفًـ ــري الـ الخصـ
مـــن الســـفارة البريطانيـــة آنـــذاك وكذلـــك 
عبـــد الكـــريم الشـــيخلي الـــذي كانـــت لـــه 
علاقـــة بالغـــرب بحـــم منصبـــه ملحقًـــا 
عســـكريًا بالســـفارة ببـــروت عـــام 1963 
كمـــا لا يـــرئ الشـــيخ راضي كلا مـــن 
ـــم  ـــن ارتباطه ـــي م ـــر وحـــردان التكري البك

ــة. ــفارة البريطانيـ بالسـ

راضي  الشـــيخ  أن  نجـــد  وبالتـــالي 
ـــك  ـــه أن هنال ـــن بحـــم تحليلات ـــد تيق كان ق
ـــن  ـــث م ـــاء البع ـــن أعض ـــر م ـــا لكث ارتباطً
ــن المدنيـــن  ــم مـ ــكريين وحـــى قسـ العسـ
مـــع الســـفارة البريطانيـــة بعيـــدًا عـــن 
ـــت  ـــي كان ـــة ال ـــة البراق شـــعاراتهم الوطني
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ــم. ــعب ونفوسهـ ــى الشـ ــا عـ ــد كذبًـ أشـ

دور  أي  للحـــزب  يكـــن  لم  وبالتـــالي 
مؤثـــر أمـــام مـــا تقـــوم بـــه عصاباتـــه 
مـــن الحـــرس القـــومي ولجـــان التحقيـــق 
ــؤولها  ــة الـــي كان مسـ في قـــر النهايـ
واعـــدام  تعذيـــب  مـــن  مدحـــت جمعـــة 
وبمجـــرد  اعـــراف  دون  للشـــيوعيين 
انتمـــاءهم فـــان حمـــام دم بمعـــى الكلمـــة، 
ـــه  ـــف كان ينب ـــيخ راضي كي ـــدث الش ويتح
ـــذا  ـــن هك حـــازم جـــواد بـــرورة الكـــف ع
تصرفـــات ولكـــن لم يلـــق كلامـــه أي صـــدى 
وإنمـــا مجـــرد تســـويف في ســـبيل تمشـــية 
الأمـــور حيـــث كان ذلـــك كلـــه بســـبب 
ـــث  ـــدون رادع حي ـــكريين ب ـــات العس تصرف
ـــم.  ـــال بقتله ـــن الايغ ـــون ع ـــوا لا يتورع كان

ــن  ــه مـ ــيخ راضي نفسـ ــرئ الشـ لم يـ
محســـن  »إني  فيقـــول:  الجـــرائم  تلـــك 
المســـؤولية  اتحمـــل  راضي  الشـــيخ 
ــت  ــف أني كنـ ــك بتوصيـ ــرى وذلـ ــا جـ عمـ
ـــرغم  ـــى ال ـــن الحـــزب، ع المســـؤول الأول ع
مـــن أن نفـــوذي الحـــزبي وتأثـــره في منـــع 
ـــن بدرجـــة واحـــدة  ـــل لم يك ممارســـات القت
مـــن القـــوة عـــى جميـــع اجنحـــة الحـــزب«.

ــواد  ــازم جـ ــيخ راضي حـ ــب الشـ طالـ
بتغيـــر مدحـــت جمعـــة وتم فعـــاً باســـتبداله 
ـــا  بعبـــد الكـــريم الشـــيخلي الـــذي كان طالبً
ــن  ــوة مـ ــل قسـ ــب وكان أقـ ــة الطـ في كليـ
ســـابقه ولكـــن التيـــار العســـكري كان يميـــل 

ــاً ولم  ــوة وقتـ ــد قسـ ــان أشـ ــكيل لجـ لتشـ
ــر  ــى الكثـ ــيطرًا عـ ــزب مسـ ــن الحـ يتمكـ
منهـــا فمثـــاً كانـــت مـــن ضمـــن اللجـــان 
المنفلتـــة لجنـــة الضابـــط عمـــار علـــوش 
ــا  ــل والتعذيـــب، طبعًـ الـــي مارســـت القتـ
مـــن عجائـــب تصرفـــات حـــزب البعـــث 
ـــون  ـــاب أن يك ـــذا الكت ـــا في ه ـــي نقرأه ال
طالبًـــا في كليـــة لم يكمـــل العشرينـــات 
ـــن  ـــؤولً ع ـــل الشـــيخلي مس ـــن عمـــره مث م
ــك  ــار لذلـ ــو المعيـ ــا هـ ــة فمـ ــر النهايـ قـ
وكيـــف تكـــون دمـــاء هـــذا العـــدد مـــن 
البـــر تحـــت رحمتـــه ولكنهـــا سخريـــات 
ــت  ــي تأسسـ ــزب الـ ــة الحـ ــدر ودمويـ القـ

ــه. ــا كل مبادئـ عليهـ

ويؤكـــد الشـــيخ الـــراضي كيـــف أن 
لـــه مواقـــف عديـــدة في تخليـــص الكثير 
من الشـــيوعيين مـــن الاعـــدام ومن لجان 
التحقيـــق حيـــث يذكـــر في كتابـــه هـــذا 
بالاسمـــاء الكثير منهم مـــن أمثال النجفي 
عزيـــز الجصـــاني وغيره الذي توســـط له 
الســـيد مصطـــى جمـــال الديـــن لغرض 
اطـــاق سراحه حيث كان يحمـــل له تظلم 
مـــن عائلـــة الجصـــاني نفســـه وبالتالي 
اســـتطاع تخليصـــه مـــن الاعـــدام، وبعد 
ان تم اســـتيزار جـــواد بـــوزارة الداخلية 
وعـــدم تمكنـــه مـــن الجمـــع بـــن منصبه 
كأمـــن للحزب ووزير للداخلية قام الشـــيخ 
راضي باجتماع القيـــادة القطرية باقتراح 
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اســـتبداله لعـــدم تفرغـــه لادارة شـــؤون 
الحـــزب فـــم التصويـــت عـــى حمـــدي 
عبـــد المجيد على الـــرغم من مســـؤولياته 
التنظيميـــة في ســـوريا ليســـمر بمنصبه 

حتى انقـــاب تشريـــن 1963.

البعث والمرجعية الدينية 
لم يكـــن حـــزب البعـــث قريبًـــا مـــن 
الواقـــع الديـــي الـــذي يعيشـــه أغلـــب 
الشـــعب العـــراقي كمـــا لم يكـــن قريبًـــا مـــن 
معقـــل المرجعيـــة حـــوزة النجـــف الأشرف 
علاقـــة  لا  علمانيـــة  توجهـــات  ذا  كونـــه 
لهـــا بالديـــن وأغلـــب أعضـــاء البعـــث مـــن 
ـــم  ـــر في نظرته ـــوا لق ـــن لم يكون القيادي
الســـياسي  العـــراق  بتـــاريخ  وجهلهـــم 
حجـــم وثقـــل المرجعيـــة الدينيـــة في النجـــف 
الأشرف وكيـــف أن لهـــا القـــدرة عـــى 
تحريكـــه كمـــا ان بعـــض القيـــادات كانـــو 

لأســـباب شخصيـــة وعقـــد نفســـية تجـــاه 
رجـــال الديـــن لا يعـــرون لهـــم أي أهميـــة 
ـــي صـــالح الســـعدي واحـــد ممـــن  وكان ع
ـــة لرجـــال الديـــن  يضمـــر البغـــض والكراهي
كمـــا كان يكرههـــم كرهًـــا شـــديدًا ولا 
يخـــي انزعاجـــه وغضبـــه مـــن أي لقـــاء أو 
مقابلـــة جـــرت بـــن عضـــو بعـــي ورجـــل 
ــه  ــيخ راضي نفسـ ــول الشـ ــا يقـ ــن كمـ ديـ
وهـــو القريـــب جـــدًا بالطبـــع مـــن الســـعدي.

ومـــا غـــادر هـــذا الشـــعور قيـــادات 
البعـــث مطلقًـــا إذ كانـــوا يتحينـــون الفـــرص 
للايقـــاع برجـــال الديـــن في حـــوزة النجـــف 
ــات  ــنو حمـ ــم حـــى شـ ــق عليهـ والتضييـ
تصفيـــة ارهابيـــة بحقهـــم لا تخـــى عـــى 

كل متتبـــع.

في الوقــت الــذي كانــت حكومــات دول 
اخــرى تــدرك حجــم هــذا المرجعيــة وثقلهــا 
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يحدثنــا الشــيخ راضي كيــف أن الــركابي 
فــؤاد ســمه رســالة مــن عبــد النــاصر 
موجهــة إلى الامــام الحكــم حيث اســتلمها 
ــدة  ــة المتح ــة العربي ــن ســفارة الجمهوري م
الشــيخ راضي  الــركابي  وبعدهــا كلــف 
ايصالهــا للنجــف فقــام محســن الشــيخ 
جــواد  محمد  للشــيخ  باعطاهــا  راضي 
ــام  ــن الام ــرب م ــو المق ــيخ راضي وه الش
الحكــم وبعــد فــرة ارســل الامــام الحكــم 
رســالة شــفوية عــن طريــق الســيد مــر 
ــا  ــذي اوصله ــخ ال ــو طبي الســيد حســن اب
برفقــة الشــيخ راضي لســفارة الجمهوريــة 
ــدو  ــا يب ــي حســب م ــة المتحــدة وال العربي

ــاصر.  ــد الن ــالة عب ــا لرس ردًا أو جواب

كبــار  احــد  طبيــخ  ابــو  ابلــغ  حيــث 
ــاك  ــذي كان مســتقبلً لهــم هن الســفارة ال
عبــد  للرئيــس  الحكــم  الامــام  تحيــات 
نظــر  نقــل وجهــة  منــه  النــاصر وطلــب 
الامــام الحكــم إلى رئاســة الازهــر أو عبــد 
النــاصر حــول اجــراء حــوار شــامل لتفكيك 
الشــيعي  الجعفــري  الفقــه  اشــاليات 
في  يــدرس  خامــس  اســامي  كمذهــب 
ــك  ــر ذل ــى أث ــر وع ــد الازه ــات ومعاه كلي
للســيد  رســالة  شــلتوت  الشــيخ  أرســل 
مؤلفاتــه  مــن  العديــد  ومعهــا  الحكــم 
الفقهيــة هديــة لمكتبــة الحكــم الخاصــة 
وبادلــه الســيد الحكــم بموســوعات فقهيــة 

جعفريــة.

ــث  ــزب البعـ ــذي كان حـ ــت الـ في الوقـ
كامنًـــا كرهـــه وحقـــده عـــى المرجعيـــة 
ورجـــال الديـــن منـــذ ذلـــك الوقـــت، ولم 
تكـــن مواقـــف المرجعيـــة تجـــاه البعـــث إلا 
محســـوبة ودقيقـــة كونهـــا تنظـــر إليهـــم 
القوميـــة  لنظرتهـــم  وحساســـية  بحـــذر 
والعلمانيـــة المريبـــة حيـــث كانـــت العلاقـــة 
ــل  ــث لم ترسـ ــة حيـ ــبه معدومـ ــا شـ بينهـ
المرجعيـــة رســـالة تأييـــد لقـــادة حركـــة 8 
شـــباط كمـــا ارســـلت ســـابقًا في 14 تمـــوز 

.1958

حزبيًـــا  وفـــدًا  الحكومـــة  فارســـلت 
برئاســـة طاهـــر يحـــى لزيـــارة الســـيد 
اســـمع  وديًـــا  اللقـــاء  وكان  الحكـــم 
ارشـــادية  لنصـــائح  فيـــه  الحـــاضرون 
وحـــث  الامـــام الحكـــم  مـــن  ووعظيـــة 
الحكومـــة عـــى التمســـك بقـــم الاســـام 

الحنيـــف.

كانـــت القوانـــن الـــي صـــدرت في عهـــد 
قـــاسم مثـــل قانـــون الاحـــوال الشخصيـــة 
مـــن ضمـــن الأمـــور الـــي زادت مـــن 
الاحتـــاك بـــن المرجعيـــة والبعـــث حيـــث 
البعـــث قانونًـــا تقدميًـــا عـــى  اعتـــره 
ــراه  ــت تـ ــة اذ كانـ ــرة المرجعيـ ــس نظـ عكـ
لـــه قانونًـــا مخالفًـــا للشريعـــة الاســـامية 

ــامي. ــه الاسـ ــوص الفقـ ونصـ
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وكانــت التصرفــات المشــينة الــي قــام 
ــات  ــن خــال الاعدام ــث م بهــا حــزب البع
وعمليــات التعذيــب الــي قامت بها مليشــيا 
الفــوضى  وشــيوع  القــومي  الحــرس 
والتجــاوزات عــى الحريــات العامــة بذلــك 
اخــذت تــرز مــامح صراع علــي بــن 
ــة وحــزب البعــث وخصوصًــا بعــد  المرجعي
اعتقــال الشــيخ عــي الشــعلان المقــرب 
مــن المرجعيــة عــى أثــر اكتشــاف مؤامــرة 
القوميــن العــرب الــي اشــرك فيهــا رجال 
العهــد الملــي وناصريــن وشــيوخ عشــائر 
بالحــاح  الحكــم  الســيد  طالــب  والــذي 

ــه. ــاق سراح شــديد اط

يتحـــدث الســـيخ راضي عن تلـــك المرحلة 
فيصـــف انفسهـــم ومـــن معـــه بالقيـــادة 
انفسهـــم بـــأن عقولهـــم السياســـية مغلقـــة 
السياســـية  الدبلوماســـية  يمتلكـــون  ولا 
في التعامـــل مـــع خصومهـــم وخصوصًـــا 
الاســـاميين منهـــم فكانـــوا يتمتعـــون بفكـــر 
علمـــاني متعـــال عـــى الفكـــر الديـــي وهـــذا 
ـــاني  ـــو وه ـــدم اســـتجابتهم ه ـــر ع ـــا يف م
الفكيـــي لطلـــب الشـــيخ عـــي الصغـــر 
والشـــيخ محمد عـــي اليعقـــوبي وهمـــا 
ـــاء  ـــة للامـــام الحكـــم للق ـــة المقرب مـــن الحلق
بسماحتـــه لترطيـــب الاجـــواء وتلطيفهـــا 

مـــع الامـــام الحكـــم.
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الشيخ الجويبراوي:
الهجمة الثقافية لطمس الهوية الثقافية للمجتمع 

الميساني شرسة، ولكن التصدي كان أقوى منها
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رجـــال يعملـــون بصمـــت، بعيـــدا عـــن الأضـــواء، لا يعـــرف الكثـــر 

مـــن النـــاس ذلـــك العمـــل الـــدؤوب مـــن خليـــة النحـــل هـــذه، قـــررت مجلـــة 

النجـــف الأشرف أن تـــزيح بعـــض الغـــام مـــن هـــذه الصـــور الأصيلـــة 

وتلتـــي مـــع أحـــد مجاهـــدي هـــذه الخليـــة لتكشـــف بعضـــا مـــن ماـــمح 

وجوانـــب خافيـــة للقـــارئ الكـــريم، فـــان لنـــا هـــذا اللقـــاء مـــع فضيلـــة 

الشـــيخ أحمـــد الجويـــراوي مـــن مدينـــة العـــارة الشمـــاء.

النجــف الأشرف: شــيخنا الفاضــل 
تمتــاز مدينــة العــارة بخصائــص 
مــن  الكثــر  عــن  تميزهــا  فريــدة 
وباعتبــاركم  العــراق،  في  مدننــا 
مــن رواد العمــل الاجتمــاعي فيهــا، 
هــل مــن الممكــن أن تصــف لنــا أهم 
الخصائــص اليــ تمزــ المجتمــع في 

الطيبــة؟ الأرض  هــذه 

الشـــيخ الجويـــراوي: تمتـــاز مدينـــة 
وسجاياالعـــراقي  بخصائـــص  العـــاره 

الأصيـــل ومـــن أهمهـــا:

١ـ يتمـــز المجتمـــع الميســـاني بالغـــرة 
ـــراده. ـــن اف ـــل ب ـــة والتواص والحمي

٢ـ يتمـــز بحبـــه لأهـــل البيـــت عليهـــم 
وتلبيـــة  العظـــام  وللمراجـــع  الســـام 
نـــداء المرجـــع الاعـــى سماحـــة الســـيد 
ـــاد  ـــوى الجه ـــه في فت ـــتاني دام ظل السيس

الكفـــائي خـــر شـــاهد.

٣ـ يتمـــز المجتمـــع الميســـاني بالكـــرم 
المتأصـــل حـــى أنـــه اصبـــح مشهـــورًا 

ــدة. ــه الحميـ ــذه الصفـ بهـ

النجـــف الأشرف: أشـــارت بعـــض 
حـــول  الحكوميـــة  الاحصائيـــات 
تفـــاوت نســـب الفقـــر بنـــ محافظـــة 
وأخـــرى، والمحـــزن أن هـــذه المدينـــة 
اليـــ يمكـــن أن تكـــون مـــن أغـــى 
ذيـــل  دائًمـــا  تحتـــل  المحافظـــات، 
القائمـــة إذ أنهـــا في المرتبـــة قبـــل 
الأخـــرة أو بعبـــارة أخـــرى أن نســـبة 
بنســـبة  الثانيـــة  فيهـــا هي  الفقـــر 
عاليـــة جـــدًا. كيـــف تتعاملـــون مـــع 
هـــذا الملـــف الصعـــب، حيـــث يقـــل 
الدخـــل ويزيـــد الانفـــاق، ومـــا هي 
أبـــرز مشـــاريعكم وأفـــاركم لمواجهـــة 

هـــذه المشـــلة؟

الشــيخ الجويــراوي: نعــم محافظــة 
ثروتهــا  وكــرة  موقعهــا  ميســان بحــم 
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ــط  ــا النف ــرة أهمه ــة بمــوارد كث ــي غني فه
ــالم  ــة في الع ــة وإنهــا أغــى مدين والزراع
كل  مــن  فقــرة  فهــي  كلــه  هــذا  ورغم 
الجوانــب ومجتمعهــا الأغلــب فقــراء وقســم 
ــح  ــن لا تصل ــر منهــم يســكن في أماك كب

للســكن.

ــا نناضــل عــى  لكــن مــع هــذا كلهفإنن
كالطعــام  للفقــراء  المهمــه  الأمــور  تلبيــة 
الأخــرى  الضروريــة  والأمــور  والعــاج 

ومــن مــوارد كثــرة أهمهــا:

١ـ الحقوق الشرعية المتوفرة وبالمسموح 
لنـا بها شرعًا.

٢ـ شــلنا جمعيات خيرية والهدف منها 
توفــر مبالــغ ماليــة للفقــراء وخصوصًــا 
الايتــام ومنهــا )جمعيــة الزهــراء الخيريــة( 
خمســة  مــن  أكــر  مشــركيها  وصــار 
آلاف مشــرك عــى خمســة آلاف دينــار 
ــراء  ــوزع عــى الفق ــا منهــا نســبة ت شهريً
شهريًــا وندخــر البــاقي حــى صــار عندنــا 
مبلــغ ١٠٠ مليــون دينــار، وفاتحنــا شركــة 
الكفيــل عــى فتــح فــرع في قضــاء المجــر 
الكبــر وحصلــت الموافقــة وعملنــا مســمر 
الآن والفوائــد شهريًــا للفقــراء والأيتــام 
ومــن خــال الفوائــد اشــرينا  قطعــة أرض 
ــوت  ــا ٦ بي ــا الآن ببنائه ــر وقمن ٢٠٠٠ م
العمــل  ولازال  للأيتــام  صغــر  كمجمــع 

ــا. مســمرًا لانجازه

٣ـ الحمــدلله فاتحنــا أهــل الخــر حــول 
الشــباب  مســاعدة  وهــو  مهــم  مــروع 
وتزويجهــم وهــذا العمــل متواصــل منــذ 
أكــر مــن خمــس ســنوات بواقــع أكــر 
تــوزع حســب  اخشــاب  غرفــة   ٢٠ مــن 
المحافظــة  جميــع  وتشمــل  الاولويــات 
ذي  شهــر  وفي  ونواحيهــا  بأقضيتهــا 
ــبة تتــويج أمــر  الحجــة المــاضي وبمناس
اخشــاب  غرفــة   ٧٣ وزعنــا  المؤمنــن)ع( 
والطباخــات  الثلاجــات  لتوزيــع  إضافــة 
في  والمدفــات  الصيــف  في  والمــردات 

الشــتاء وأمــور اخــرى كثــرة.

عـــن  فضاًـــ  الأشرف:  النجـــف 
الفقـــراء هنـــاك الأيتـــام الذيـــن كثر 
عـــددهم في الآونـــة الأخـــرة ما هي 
مشـــاريعكم وأعمالمـــ للعناية بهذه 
الفئـــة اليـــ أوصى بهـــا الرســـول 

الكـــريم)ص(؟

ـــام  ـــا الأيت الشـــيخ الجويـــراوي: أم
عـــى وجـــه الخصـــوص فقـــد فاتحـــت 
سماحـــة الشـــيخ الفاضـــل امجـــد ريـــاض 
المـــرف عـــى مؤسســـة العـــن للرعايـــه 
ـــة  ـــة وكفال ـــا بجـــد لخدم ـــة وعملن الاجتماعي
الايتـــام حـــى أصبحـــت أكـــر عوائـــل 
ـــب  ـــدى المؤسســـة وبروات ـــة ل ـــام مسجل الأيت
جيـــدة ومـــواد أخـــرى كثـــرة تـــوزع عليهـــم 
والملابـــس  العيـــد  ككســـوة  باســـمرار 
الشـــتوية والصيفيـــة وملابـــس وحقائـــب 



35

لقاءات

ــا. ــة وغيرهـ الدراسـ

النجـــف الأشرف: لعـــل الفقـــر لا 
يزيـــد خطورة عن الجهـــل، هل هناك 
توجـــه مـــن قبلكم لحل مشـــلة هذا 
الملـــف الخطر الـــذي تريـــد كثير من 
الجهـــات أن يتفـــى في مجتمعنـــا 
محافظـــات  وفي  عمومًـــا  العـــراقي 

وجـــه الخصوص. عـــى  الجنوب 

لا  الفقر  نعم  الجويبراوي:  الشيخ 
يزيد خطورة عن الجهل وهذا شيء لا ينكر 
عملنا  وتعالى  سبحانه  لله  وبفضل  لكن 
ومنذ عشر سنوات على تقليل ومعالجة ذلك 

عن طريق خطوات مهمه منها:

تابعتني  حوزويتني  مدرسـتين  فتـح  أـ 
الأشرف  النجـف  في  العلميـة  للحـوزة 
الأولى الـدوام فيهـا مسـائي تأسسـت في 
عـام ٢٠١٠م ولازال الـدوام فيهـا مسمترًا 
العلميـة في  الحـوزة  رفدنـا  ومـن خلالهـا 
النجـف الاشرف بعرشات الطلبـة وعندنـا 
الآن فيهـا أكرث مـن ١٤٠ طالبًـا موزعني 
عىل كل المحافظـة وحتى من مناطق نائية 
والمبلغني  الخطبـاء  ومنهـم  جـدًا  وبعيـدة 
وأكرث أئمـة المسـاجد والحسـينيات منهـم:

أكثر  وفيها  صباحية  الثانية  والمدرسة 
من ٥٠ طالبًا متفرغين للدراسة والتبليغ.

ب ـ فتـــح معهـــد القـــرآن الكـــريم التابـــع 
للعتبـــة الحســـينية المقدســـة وفيـــه الآن 

ـــع أنحـــاء  ـــن جمي ـــا م ـــن ٢٥٠ طالبً ـــر م أك
ـــن حفظـــة  ـــر م ـــدد كب المحافظـــة وفيهـــم ع
القـــرآن الكـــريم بأكملـــه اضافـــة إلى تعلـــم 

ـــنة. ـــاق الحس ـــد والأخ العقائ

ج ـ الاستمرار بالندوات الثقافية للشباب

د ـ التواصـــل مـــع الكليـــات والمعاهـــد 
ــم. ــماع اليهـ ــات والاسـ والاعداديـ

ـــع  ـــع تجم ـــمر م ـــل المس  هــــ - التواص
الشـــباب فـــرع ميســـان والمبـــارك مـــن 
مكتـــب المرجـــع الاعـــى سماحـــة الســـيد 

السيســـتاني دام ظلـــه الشريـــف.
العتبـــات  مـــع  الشـــباب  ربـــط  وـ 
ـــب الوفـــود واقامـــة   المقدســـة مـــن خـــال جل

هنـــاك.   التدريبيـــة  المعســـكرات 
ــات  ــات وتوجيهـ ــاوى وبيانـ ــل فتـ رـ نقـ

المرجعيـــة الدينيـــة إلى الشـــباب.

النجـــف الأشرف: الهجمة الثقافية 
الشرســـة التي تعصف بالبلد لعلها 
أخطـــر من الكثـــر من المشـــاكل، ما 
هي أبـــرز تلك المشـــاكل التي تعتري 
عملمـــ وما هي مشـــاريعكم القائمة 

لصد محـــو الهوية الثقافيـــة للبلد؟

الشــيخ الجويــراوي: نعــم الهجمــة 
وعــى كافــة الاصعــدة  كبــرة  الثقافيــة 
والهــدف واضح منهــا وهــو طمــس الهويــة 
الإســامية الصحيحــة للمجتمــع الميســاني 
مــن خــال بــث دعــوات ضالــة كثــرة لكــن 
اخوتنــا  وجميــع  تصدينــا  الحمــد  وللــه 
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المحافظــة  أنحــاء  جميــع  في  الطلبــة 
وحصلنــا عــى نتــائج كثــرة وطيبــة للحــد 
مــن تلــك الحــركات والبعــض منهــا انتهــت 
ــد  ــل مســمر للح ولله الحمــد ولازال العم

ــك. مــن ذل

النجـــف الأشرف: اعـــزاز الفـــرد 
مفـــردة  وخصائصـــه  بمجتمعـــه 
وفي  المجتمـــع  تماســـك  في  مهمـــة 
تقوية شـــعور الانتمـــاء لدى المواطن 
العماري، هل في بالكم أعمال تخص 
هذه الاشـــالية عن طريـــق الافتخار 
وأســـاليب  العـــاري  بالفلـــكلور 

والتقاليد؟ والعـــادات  العيـــش 

الأمور  من  الجويبراوي:  الشيخ 
المهمة في تماسك المجتمع الميساني والتي 
يتميز بها عن غيره الالفة والمحبة والفطرة 
والتكافل  المستمر  والتواصل  السليمة 
الاجتماعي خصوصًا في المناسبات المهمة 
التي تثقل كاهل المواطن إذا كان بمفرده 
هذا  إلى  أدت  وغيرها  الأمور  هذه  فكل 

المستوى من التماسك والعلاقات التي قلما 
توجد في محافظات اخرى.

يمكـن  هـل  الأشرف:  النجـف 
للشـيخ الفاضـل شرح أهم معوقـات 
العمـل الاجتمـاعي اليت تضعفـه في 

؟ ينتمك مد

الشـــيخ الجويـــراوي: أهم المعوقـــات 
في العمـــل الاجتمـــاعي هي ســـيطرة بعـــض 
ـــودة  ـــة الموج ـــد الاجتماعي ـــادات والتقالي الع
لـــدى المجتمـــع الميســـاني والـــي لا تـــاد 
تنفـــك عنـــه كأخـــذ الثـــأر والاقتصـــاص 

ـــرى. ـــور اخ ـــر الجـــاني وأم ـــن غ م

النجـــف الأشرف: في نهاية اللقاء 
كلمة أخيرة مـــن فضيلتكم؟

أشـــكركم  الجويـــراوي:  الشـــيخ 
ـــاء واتاحـــة الفرصـــة  ـــرًا عـــى هـــذا اللق كث
لتبيـــان بعـــض الأمـــور المهمـــة ســـائلين 
ـــا  ـــظ علمائن ـــر أن يحف ـــي القدي ـــولى الع الم
ـــى  ـــع الأع ـــر المرج ـــام واخـــص بالذك الاع
سماحـــة آيـــة لله العظمـــى الســـيد عـــي 
وأن  ظلـــه  دام  السيســـتاني  الحســـيني 
ـــا. يـــرحم الماضـــن منهـــم ويحفظـــم جميعً

العالمـــن والصـــاة  والحمـــد لله رب 
ـــاء والمرســـلين  والســـام عـــى أشرف الانبي
محمد والـــه الطيبـــن الطاهريـــن صلـــوات 

ــم اجمعـــن. لله وســـامه عليه وعليهـ

الصراع مع الجهل 
والفقر مستمر 

وهذا عملنا حتى 
ننتصر بإذن لله
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د. عزيز صادق سنبه

كَي��فَ نعَتَ���ضُ على القَرارات الإداريَّة

 التي تَ���سُّ حُقوقَنا

ــن  ــة مُراجعـ ــدف توعيَّـ ــا وبِـ ــن هُنـ مِـ
نُقـــدّم شَحـــا  فإنّنـــا  العامّـــة  الدوائـــر 
ـــي تُرشـــدهم  ـــة ال ـــة القانونيَّ ـــطاً للآليَّ مُبسّ
عـــى  الإعـــرِاض  كَيفيَّـــة  مَعرفـــة  في 
القَـــرارات الإداريَّـــة الماسّـــة بهـــذهِ الحقـــوق. 
ـــة  ـــم عمليَّ ـــة تَبســـيط الموضـــوع سنُقسّ وبِغي

المرَحَلـــة  مَرحَلتـــن.  إلى  الاعـــرِاض 
ـــإذ حَصـــل  ـــمّ(، ف ـــة )التظَ الأولى هي مَرحَل
ـــة  ـــذه المرَحَل ـــه في ه ـــى حقوق ـــرض ع المع
عِندَهـــا لاحاجـــة إلى المرَحَلـــة الثانِيـــة، 
وهي مَرحَلـــة )الدَعـــوى القضائيَّـــة( الـــي 
تَعـــد مَرحَلـــة مُتقدّمـــة مِـــن الإعـــرِاض 

يَهل أغلـــب العراقييّ الذين يُراجعونَ المؤُسّســـات والدوائر الرسميَّة 

ـــة التي يُكن بواســـتطها الإعتِاض عـــى القَرارات التي  ـــة القانونيَّ الآليَّ

تَصـــدر مِـــن هذهِ الِجهـــات بِدَف الدفـــاع عَـــنْ حُقوقِهم في حـــالِ صِدورِ 

قَـــرارٍ مُالِـــف للقانون وفيـــه غبٌن لِحقوقـــه القانونيَّة. فَقـــد أعطى قانون 

مَلِـــس الدولَة رَقم 65 لِســـنة 1979 المُعدّل الضمانـــات القانونيَّة لِيع 

العراقيّنـــ دونَ إســـتِثناءٍ مِن حَيث حَـــق الاعتِاض عَـــى أيّ قَرار إداري 

مـــاسٍ بِقوقهِـــم. ولا يُســـتغرب إذا قُلنـــا إنَّ هذا الجهـــل يَشمل شَيحةً 

واســـعةً مِن القانونيّين أنفسهـــم. لَقد أضاعَ الكثيُر مِـــن المُواطنين حُقوقاً 

وامتيـــازاتٍ يَنحها القانون نَتيجة قَـــرارٍ إداري مُالِف للقانون وصاحِب 

حَق جاهِـــل لِلطريقـــة القانونيَّة التي تُعيد هـــذهِ الحقوق.
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تَشـــمَل عـــى إجـــراءاتٍ وأعبـــاءٍ اشـــدُّ 
ــةً  ــةً مُقارنـ جُهـــدا، ألا أّنهـــا أضَمـــنُ عَدالـ
ــن  ــه لايُكـ ــا إنّـ ــة الأولى. كَـ ــع المرَحَلـ مَـ
ـــة دعـــوى(  ـــة )إقام ـــة الثانِي ـــدء في المرَحَل البَ
ـــمّ(. إنَّ  ـــة الأولى)التظَ ـــرور بالمرَحَل ـــل المُ قَب
ـــة مِـــن هاتـــن المرَحَلتـــن تَتَضمـــن  كِ مَرحَل
قُيـــوداً وشُوطـــا يَتطلـّــب مُراعاتهـــا وُفـــق 

الـــرح التفصيـــي الآتي:

المرَحَلة الأولى )التظَلّ(

 في هـــذهِ المرَحَلـــة يَبـــدأ الاعـــرِاض 
عَـــى القـــرار الإداري الصـــادِر بِقّـــهِ 
والـــذي تَضمّن غبنـــا لهُ عِـــر تَقديم طلبِ 
إلغـــاءِ هـــذا القـــرار، يُوضّ وَجـــهَ الَخلل 
الـــوارِد فيهِ، ويُسمـــى الاعتِاض في هذهِ 

المرَحَلة )التظَلّ(. ويَتطلـــب التقيّد بالنِقاط 
: لأتيَّة ا

 يُقـــدّم )التظَـــمّ( مُعنونـــا إلى مُديـــرِ 
الدائِـــرة الـــي أصـــدَرت القـــرار. عَلى 
سَـــبيل المثِال لـَــو أنَّ الشخص قَـــدّم طَلباً 
إلى دائِـــرة البَلديَّـــة في مُافظـــة النجف 
الأشرف يَـــرومُ فيـــهِ مَنحهُ قطعـــةَ أرضٍ 
سَـــكنيَّة، ثَُّ رُفـــضَ طَلبهُ، فـــإنَّ )التظَلّ(

مِن قَـــرار الرفض يُقـــدَّم إلى مُدير دائِرة 
البَلديَّة نفســـهُ ويبدأ طلبـــه بمخاطبة المدير 
على هـــذا النحو )الســـيد مديـــر مديرية 
بلدية النجف المحـــرم(، لا أنْ يُقدمّه إلى 
وَزيـــرِ البلديّـــات أو الُمافـــظ أو مَلس 

غَيَرهم.  أو  الُمافَظـــة 



39

قانون

ـــا  ـــب مُراعاتَ ـــي يَتطل ـــة الأهم ال النُقط
أنْ يَكـــون الإعـــرِاض خِـــال 30 يومـــا مِـــن 
تَـــاريخ العِـــم بالقـــرار المـُــراد الاعـــرِاض 
ــدّة. ويَبـــدأ  عَ، وأنْ لا يَتجـــاوز هـــذهِ المـُ
إحتِســـاب هـــذهِ المـُــدّة مِـــن اليـــومِ التـــالي 
عَـــم  لوَأنّـــه  بِعـــى  بالقـــرار،  لعِِلمـــه 
ــوَ 8/2  ــوم الأول هـ ــانّ اليـ ــاريخ 8/1 فـ بِتـ
ـــوم  ـــون يَ ـــذا، فيَك ـــاني 8/3 وهكَ ـــوم الث والي
ـــذي  ـــوم الأخـــر ال ـــو الي ـــن وهَ 8/31 الثلاث
ــر  ــمّ( إلى مُديـ ــدّم )التظَـ ــهُ أن يُقـ ــقّ لـَ يَـ
ـــقّ  ـــونَ حَ ـــوم 9/1 يَك ـــإذا حـــلَّ يَ ـــرة، ف الدائِ
الاعـــرِاض إنقَضـــت مُدّتـــه، ويَكـــون القـــرار 
ـــوَ  ـــمّ( فه ـــدّم )التظَ ـــا، وإنْ ق الإداري قَطعيّ
ــدّة الطعـــن(  ــارِج مُـ ــهُ )خـ ــدٍ لأنّـ غَـــر مُـ

وِفـــق القواعِـــد القانونيَّـــة.

ـــة الـــي تُعـــدّ مُرتَكـــزًا  مِـــن النقـــاط المهُمّ
وأساسًـــا للِطلـــب هـــوَ مُتـــوى الطلـــب 
نَفســـه أي مـــا يَكتُبـــهُ المعُـــرَض، فيَنبَـــي 
بِوجبِـــه  تَّ  الـــذي  الكِتـــاب  رَقم  ذِكـــر 
رَفـــض طَلبـــهُ )مَنـــح قطعـــة الأرض وِفـــق 
ـــا الســـابِق( وتأريخـــهُ، هـــذا في حـــالِ  مِثالن
ـــرةٍ  ـــانٍ كث ـــاب صـــادِر. وفي أحي وجـــودِ كِت
قَـــد يَكـــون الرفـــض عَـــى أصـــل الطلـــب 
المقُـــدّم، عِندَهـــا يُرفـــق صُـــورةً مِـــن هـــذا 
الرفـــض مَـــع عَريضـــة اعتِاضِـــه، وأحيانـــا 
ـــضٍ  ـــةِ رَف ـــرِض أيّ وَرق ـــدى المعُ ـــون لَ لايَك
بـــايّ  تُبلغّـــهُ  لَ  الرسميَّـــة  الدائِـــرة  لانّ 
نَتيجـــةٍ )مَنـــح قطعـــة الأرض وِفـــق مِثالنـــا 

الســـابِق( عِندهـــا يَكتـــب في اعتِاضِـــه 
ـــذي  ـــل ال ـــه ورَقم وارِد السِج ـــل طَلب تَفاصي
ــهُ إنْ وُجـــد أو أيّ دَليـــلٍ أو  دُوّن فيـــه طَلبـ

مُرشـــدٍ عَـــى طَلبـــهُ.

ــرة  ــمّ( إلى الدائِـ ــدّم )التظَـ ــد أنْ قـ بَعـ
المـــدَّة  خـــال  القـــرار  أصـــدَرت  الـــي 
ـــد اســـتِلامهُ  ـــد أنْ يَتأكّ ـــا، وبَع ـــورة آنف المذُك
بِصـــورةٍ رَسميَّـــة مـــن قبـــل الدائِـــرة كأنْ 
ـــق عَليهـــا )هامِـــش( أو  ـــر بالتَعلي يَقـــوم المدُي
تَدوينهـــا في سِـــل خـــاص بالطلبَـــات أو 
ـــذا،  ـــا وهك ـــا مُوقّع ـــاً رَسميّ ـــتلامه وَص اس
ـــدة أمَدهـــا  ـــدة جَدي ـــدأ إحتِســـاب مُ ـــهُ يَب فإنّ
ــردَّ  ــا الـ ــرُ خِلالِـ ــرى يَنتظـ ــا أخـ 30 يومـ
إحتِســـابِا  وطَريقـــةُ  )التظَـــمّ(،  عَـــى 
تَكـــونَ وِفـــق الطريقـــة المذَكـــورة آنفـــا، 
ـــال  ـــن خِ ـــن حَالت ـــق بَ ـــا التفري ـــا عَلين وهُن
مُـــدّة انتظـــار الـــرد. الحالـــة الأولى عِنـــد 
ـــا،  ـــدّة الــــ30 يوم ـــاء مُ ـــلَ إنتِ ـــرد عَِ قَب ال
والحالـــة الثانِيـــة انتِـــاء هـــذهِ المـُــدة دونَ 
ـــفُ كّل  ـــدة تَتل ـــة احتِســـاب المُ ـــرد، فبِدايَ ال

مِنهـــا عَـــن الأخـــرى وِفـــق الآتي:

الحالة الأولى )الرد خِلال الـ30 يومًا(

الحالـــة الأولى عِنـــدَ رَد الدائِـــرة عَـــى 
ـــدّة  ـــاء مُ ـــل إنتِ ـــا قَب ـــدّم لَ ـــرِاض المقُ الاع
الــــ30 يومـــا. وهـــذهِ الحالـــة فيهـــا وَجهـــان. 
ـــرة عَـــى اعتِاضـــهِ  الأوَّل إذا وافَقـــت الدائِ
ومَنحـــهُ  الســـابِق  قَرارَاهـــا  ومُراجعـــة 
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قطعـــةَ الأرض )وِفـــق مِثالنـــا الســـابِق( 
انتهـــى  الاعـــرِاض  موضـــوع  يَكـــون 
ــهُ  ــة. الوَجـ ــه المطَلوبـ وحَصـــل عَـــى حُقوقَـ
ـــدّم )كمـــا  ـــن المقُ ـــاني إذا رَفضـــت الطع الث
ـــدّة 30 يومـــا(، عِندَهـــا  ـــاء مُ ـــل إنتِ ـــا قب قلن
ـــن الاعـــرِاض هـــو  ـــة مِ ـــة الثانِي تَبـــدأ المرَحَل
ـــال  ـــد خِ ـــض الجدي ـــرار الرفْ ـــن في قَ الطع
60 يومـــا تَبـــدأ مِـــن تـــاريخ عِلمـــهِ بِقـــرار 
إلى  تُقـــدّم  قَضائيَّـــة  بِدعـــوى  الرفـــض 
ـــس  ـــة لمجَلِ ـــة القضـــاء الإداري التابِع مَكََ

الدولـَــة.

الحالـــة الثانِيـــة )عـــدم الـــرد خِاـــل 
الــــ30 يوماً(

ــا  ــدة الــــ30 يومـ ــاء مُـ ــة انتِـ في حِالـ
ـــرة،  ـــل الدائِ ـــن قِب ـــة اعتِاضـــه مِ دونَ إجاب
ـــرِاض  ـــدّ رَفضـــا للاع ـــة تُع ـــذهِ الحال في ه
وبذلـــك يَتّبـــع مـــا شَحنـــاهُ آنفـــا مـــن حَيـــث 
يَـــقّ تَقـــديم دَعـــوى قضائيَّـــة خِـــال 60 
ــاء  ــالي لانتهـ ــوم التـ ــن اليـ ــدأ مـ ــا تبـ يومًـ
الــــ30 يومًـــا الأولى، مثـــا لـــو فرضنـــا انـــه 
ـــوم  ـــرة يَ ـــدى الدائِ ـــب الإعـــرِاض ل ـــدم طل ق
8/31 ولَ يَـــمّ الـــردَّ عَ بَعـــد مُـــي 
ــت  ــار انتَـ ــدّة الانتِظـ ــا أي أنَّ مُـ 30 يومـ
ـــا  ـــدأ إحتِســـاب 60 يوم ـــه يَب في 9/30 فإنّ
يَبـــدأ 10/1 وتَنتَـــي يَـــوم 11/29 )لان 
شهـــر تشريـــن أول 31 يومـــا( خِلالَـــا 
ــه إقامَـــة الدعـــوى ومِـــن ثّم فـــإنَّ  ــقّ لـَ يَـ

ـــدَّة  ـــوم 11/30 يَعـــي خـــارِج الم إقامَتهـــا يَ
القانونيَّـــة ولـَــن يَنفعـــهُ الاعـــرِاض.

اللجـــوءَ إلى  إنَّ  نَـــدُ  تَقـــدَّم  ومّمـــا 
القضائيَّـــة(  )الدعـــوى  الثانِيـــة  المرَحَلـــة 
ــدَ رَفـــض  تَتَحقّـــق في وَضعَـــن، الأوَّل عِنـ
)التظَـــمّ( قَبـــل انتِـــاء مُـــدَّة الــــ30 يومـــا 
ــردّ  ــدّة دونَ الـ ــذهِ المـُ ــي هـ ــاني مُـ والثـ

عَـــى )التظَـــمّ(.

المرَحَلة الثانِية )الدعوى القضائيَّة(

ض  هـــذهِ المرَحلـــة يَلجَـــأ إليهـــا المعُـــرَِ
أو  التظـــمّ  الدائِـــرة  تَرفـــض  أن  بَعـــد 
عَـــدم الـــرد عَِ وِفقـــا للـــرحِ الســـابِق. 
ويُسّمـــى الاعـــرِاض في هـــذهِ المرَحَلـــة 
ـــوى  ـــق إجـــراءاتِ الدع ـــري وِف ـــا( ويَ )طعن
ـــة  )مَكََ لـَــدى  وتُقـــام  القضائيَّـــة، 
ـــة  ـــس الدولَ ـــة لمجَلِ القضـــاء الإداري( التابِع
لهـــا  الـــي مَقرّهـــا في بَغـــداد. ويُنظّـــم عََ
قانـــون مَلـِــس الدولـَــة رَقم 65 لسِـــنة 

المعُـــدّل.  1979

ـــةً نِســـبياً مِـــن  ـــة طويل وتَعـــدّ هـــذهِ المرَحَل
حَيـــث المـــدّة الزمَنيَّـــة، إذ تَكُهـــا إجـــراءاتٍ 
وتَرتيبـــاتٍ قانونيَّـــة وتَنظيميَّـــة، كَـــا تَتَطلـــب 
مُقـــداراً مِـــن المعَرفـــة القانونيَّـــة أو أقلهّـــا 
ـــة تَنظـــم الطلـــب الـــذي يُقـــدّم  ـــة بِطريقَ دِرايَّ
ــات في  ــراءاتِ المرُافعـ ــة وإجـ ـ إلى الَمكََ
الدَعـــاوى المدَنيَّـــة، فَـــدونِ ذلـــكَ يَتطلـــب 
تَوكيـــل مُـــام يُتابـــعُ الدعـــوى بَـــدلًا مِـــن 
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ــا  ــواهُ. كَـ ــر دَعـ ــي لايَـ ــرض لـَ المعِـ
ــث  ــن حَيـ ــة الأولى مِـ ــن المرَحَلـ ــفُ عـ تَتَلـ
المـَــان الـــذي يَـــمّ فيـــهِ الاعـــرِاض كَـــا 
ــذهِ  ــن هـ ــرغم مِـ ــى الـ ــا. عـ ــوضّ آنفـ مُـ
الأعبـــاء فأنّـــا تَعـــدُّ مَرحلـــة أكـــر عدالـــةً 
ــل  ــن قِبـ ــر مِـ ــا تُنظـ ــقِ لأنّـ ــا للحـ وإحقاقـ

جِهـــةٍ مُســـتقلةٍ ومُتصّـــة في القانـــون.

لَـــا  هُنـــا  القضائيَّـــة  الدعـــوى  إنَّ 
يُكـــن  ومَوضوعيَّـــة  شـــليَّة  مُتطلبـــات 

بـــالآتي: إجمالهـــا 

يَتطلـــبُ أنْ تَكـــونَ عَريضـــةُ الدعـــوى 
ـــا  ـــا فيه ـــن، مُدوّن ـــةً وبنُسَخت ـــةً طِباع مَكتوب
ــدد/ ــه، و)عَـ ــواضِ ورَقم هاتِفـ ــه الـ عُنوانَـ
رَقم( الكِتـــاب الـــذي يِعـــرضُ عَ وتأريخهُ، 
ــق  ــع الوَثائـ ــةِ جَيـ ــع العريضـ ــق مَـ ويُرافَـ
والبيانـــاتِ والمسُـــتَنداتِ المتُعلقّـــة بِوضوعهِ. 
ـــة يَـــب  وعِنـــدَ تَقـــديم العَريضـــة للَِمحكََ
التأكّـــد مِـــن جانِبـــن مُهمّـــن، الأوَّل دَفـــع 
رَسم الدعـــوى واســـتِلام الوَصـــل. إذ أن 
ــوى  ــة الدعـ ــول عَريضـ ــع تَتَحـ ــذا الدفـ بِـ
إلى  لَـــا  لاقيمـــة  عاديَّـــة  ورقـــةٍ  مِـــن 
ـــة للُمـــدّعي للُِمطالبـــة  مُســـتند رَسمـــي وحُّ
بِقوقـــهِ ومُلزمـــةً للنظـــر فيهـــا مِـــن قِبـــل 
ــة  ــد جلسـ ــة مَوعـ ــاني مَعرفـ ــاء، الثـ القضـ
سَـــيتّم  وإلّ  فيـــهِ،  والالـــزِام  المرُافعـــة 
إبطـــال الدعـــوى مِـــن قِبـــل الخصـــم عِنـــد 

التخلـّــف عَـــن الموَعـــد.

ـــن شُوط الدعـــوى وجـــود الُخصومـــة  مِ
أهمِّ  مِـــن  وتُعـــدّ  الُخصومـــة(،  )تَقّـــق 
يُـــؤدّي  ففُقدانَـــا  الشـــليَّة.  المتُطلبّـــات 
الجلســـة  مِـــن  الدعـــوى  خَســـارة  إلى 
الأولى بِجّـــة )عَـــدم تَوجّـــه الُخصومـــة(. 
ـــون عَريضـــة  ـــنَ تَك ـــة ح ـــق الُخصوم وتَتَحقّ
الدعـــوى مُوجّـــه في حَقـــل )المـُــدّعى عَ( 
ضِـــد رَئيـــس الدائِـــرة الـــي أصـــدَرت 
ـــهُ  الكِتـــاب المعُـــرَض عَ عـــى أنْ يَكـــونَ ل
ـــا للنِظـــام الداخـــي  ـــة وِفق ـــة مَعنويَّ شَصيَّ
ــن  ــر مِـ ــرة. وفي كَثـ ــذهِ الدائِـ ــم لهـ المنُظّـ
ـــة  ـــر للشخصيَّ ـــذهِ الدوائ ـــد ه ـــان تَفتَق الأحي
ـــوى ـ  ـــام الدع ـــكَ تُق ـــتقلةّ، لذِل ـــة المسُ المعنويَّ
ـــه(.  ـــة لوِظيفتِ ـــر إضاف ـــد )الوَزي ـــادةً ـ ضِ ع

يَنبـــي أن يَكـــون مُتـــوى عَريضـــة 
ـــن مُوضـــوع  ـــرة عَ ـــتوفياً الفك ـــوى مُس الدع
الاعـــرِاض ومُعرّجـــا عَـــى الأســـباب الـــي 
يراهـــا إنّـــا تَعلـــه مُالفِـــا للِقانـــون. 
ـــداً  ـــى الموُضـــوع تَدي ـــز عَ ـــونَ الترك فَيك
ويَـــدورُ مَـــدارِ مُتـــوى الكِتـــاب مَوضـــوع 
الـــي  الأســـبابِ  ومَســـار  الاعـــرِاض 

يَرتَكـــز عَليهـــا للِطعـــن فِيـــهِ. 

الإداري  القضـــاء  ـــة  مَكََ وتَصـــدّر 
قَرارَاهـــا بَعـــدَ إجـــراءِ المرٌافعـــات وحضـــورِ 
المُـــدّعي والمٌـــدّعى عَِ، إذ تَنظـــرُ الَمكَـــة 
كّل مِـــن عَريضـــةَ المـُــدّعي )المعُـــرِض( 
ــدّعى  ــوع المـُ ــى دُفـ ــة وعَـ ــة الثبوتيَّـ والأدلـّ
أمّـــا  الصـــادِر  القـــرار  ويَكـــون  عَ. 
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إنّـــه  أو  )المعُـــرِض(  المـُــدّعي  لصِـــالح 
الدعـــوى.  فيَخـــر  إعتِاضـــهُ  يَرفـــض 
وبِذلـــكَ سَـــنَنَتقل إلى مُســـتوى آخـــر مِـــن 
الدعـــوى وهي مـــا يُطلـــق عَليهـــا )التميـــز(. 
ــن  ــادِر مِـ ــرار الصـ ــن في القَـ ــو الطعـ وهـ
ـــة  ـــدى الَمكََ ـــاء الإداري لَ ـــة القض مَكََ
ـــة العُليـــا مِـــن قِبـــل خـــاسِ الدعـــوى  الإداريَّ
ــال  ــدّعى عَ( خِـ ــدّعي أو المـُ ــواء المـُ )سَـ
ــى  ــهِ عَـ ــم فيـ ــاريخ العِـ ــن تـ ــا مِـ 30 يومـ
والملُاحظـــة  ســـابِقاً.  المـُــوضّ  النحـــو 
ــرار  ــى قَـ ــون عَـ ــا يَكـ ــرِاض هُنـ أنّ الإعـ
ـــة وليَـــس عـــى القـــرار الإداري  الَمكََ
ــة كَســـب  ــوع الدعـــوى.  فـــي حالـَ مَوضـ
ــدّعي  ــرِض( المـُ ــل )المعُـ ــن قِبـ ــوى مِـ الدعـ
سَـــيقوم  )المـــدعى عَ(  فـــإنّ الخصـــم 
ـــة  ـــة الإداريَّ ـــدى الَمكََ ـــزاً لَ ـــن تمي بالطع
ــدّعي  ــة خســـارة المـُ العُليـــا، أمّـــا في حالـَ
ـــرار.  ـــز الق ـــوم بتمي ـــن يَق ـــو مَ ـــوى فَه للدع
وعمليـــة التميـــز هـــذه اختياريـــة وليســـت 

ــة. إلزاميـ

ـــة المذَكـــور  ـــس الدولَ ـــون مَلِ ـــا لقِان ووِفق
ـــة الإداريَّـــة العُليـــا  آنفـــا فـــإنّ الَمكََ
ــزي دونَ  ــن التميـ ــر الطعـ ــز( تنظـ )التميـ
حُضـــور طَـــرفي الدعـــوى. ويصـــدرُ قَرارَهـــا 
عَـــى أحـــد ثَـــاث وُجـــوه. الأوَّل أن تُصـــدِّق 
ــهُ  ــهِ. والوِجـ ــون فيـ ــة المطَعـ ـ ــرار الَمكََ قـ
ـــا أن يَكـــون التعديـــل  ـــه، أمّ الثـــاني أن تُعدّل
ـــن  ـــا. وفي الوَجهـــن هذي شَـــليَّا أو جَوهري

تَكـــون عمليَّـــة الاعـــرِاض قَـــدْ إنتَـــت جَيـــع 
ـــن صَـــدَر القـــرار لصِالِـــهِ أوَّل  مَراحلهـــا لِ
الأمـــر. والوَجـــه الثالـِــث أنْ تَنقـــضُ قَـــرار 
ـــة  ـــهِ، في هـــذهِ الحال ـــون في ـــة المطَع الَمكَ
ـــة  ـــدّداً إلى مَكَ ـــوى مُ ـــادَة الدع ـــمّ إع يَ
ــاوَرَد  ــق مـ ــا وِفـ ــاء الإداري لتَِنظرهـ القضـ
مِـــن تَوجيـــه في قَـــرار النقـــض الصـــادِر 
مِـــن الَمكَـــة الإداريَّـــة العُليـــا. وتَـــري 
ــراراً  ــدر قَـ ــرّة أخـــرى وتَصـ ــات مَـ المرُافعـ
جديـــداً، وِيَـــمّ الطعـــن فيـــهِ مُـــدّداً مِـــن 
الطـــرف الخـــاسِ وِفقـــا للِاليَّـــة المذَكـــورةَ 
ــة  ــرار الَمكَـ ــون قَـ ــذٍ يَكـ ــابِقاً. حِينَئـ سـ
ـــوى،  ـــمُ الدع ـــا يَس ـــا نِائيّ ـــة العُلي الإداريَّ
إذ تُصـــدّق القـــرار المطَعـــون فيـــهِ مـــادامَ 

مُتّبعـــا لقِرارهـــا.

ــض  ــوّهُ إلى أنَّ رَفـ ــا أن نُنـ ــيَ عَلينـ بَـ
الطعـــن الـــذي يُقدّمـــه الموُاطـــنُ ضِـــد القـــرار 
الإداري المـــاس بحقوقـــهِ سَـــواءً بِواســـطةِ 
التظـــمِ أم لَخســـارة دَعـــواهُ مِـــن قِبـــل 
ــوابِ  ــق الأبـ ــاء الإداري لايَعـــي غَلـ القضـ
مُطلقـــا في مُتابعـــةِ حِقوقـــهُ أو المطُالبـــة 
مُـــدّداً فيهـــا، إذْ يُكـــن أن يُقـــدّم طَلبـــا 
جَديـــداً وبِصيغـــةٍ أخـــرى وفي حـــالِ رَفـــض 
ــه  ــب بِقّـ ــهُ أن يُطالـ ــد يُكنـ ــهُ الجديـ طَلبـ
ــة  ــوى القضائِيَّـ ــم ثّم الدعـ ــطة التظـ بِواسـ
وِفقـــا  الإداري  القَضـــاء  مَكَـــة  لـَــدى 

ــاَ. ــا آنفـ ــي شَحناهـ ــةِ الـ للطريقـ
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حسن الجوادي

ومقا�صدنا �أهدافنا 

 وغاياتنا في الحياة
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وغايـــات مناســـبة، فربمـــا كان يرى في 
شـــبابه غاية تســـتحق التضحيـــة ثم كبر 
وتغير ادراكـــه ورأيه فتحـــول من اقصى 
اليمـــن لأقـــى اليســـار وهذه مشـــلة 
كبـــرة في حد نفسها، لكن مـــا نريد قوله 
هنـــا، أن الانســـان لا يمكنـــه أن يعيـــش 
بـــا هدف أو غايـــة، فما بعـــد الهدف إلا 
الفـــوضى، وقد فطر هـــذا الكائن على أن 
يعيش حالـــة من القصـــد والتوجه للنقطة 
البعيـــدة بالرغم مـــن صراع المادة والغفلة 
والتحولات التي تحدث بـــن فترة وآخرى 
عـــى بنيتـــه العقليـــة والادراكيـــة. وهذا 
لا يعـــي أن البـــر بأجمعهم يعيشـــون 
غايـــات وأهـــداف مشخصة، بـــل لا تخلو 
مســـرة البشر مـــن اضطـــراب وفوضى 
وتشـــتت، ولنقـــل الانتقـــال السريـــع بين 
الغايـــات والأهداف ولا ســـما في مرحلة 
الشـــباب التي تتطلـــب حالة مـــن الركوز 

الكبـــار  الاســـاتيذ  أحـــد  يوعـــظ 
قائاًـــ: »ينبـــي ان تكـــون اهـــداف 
والمقاصـــد  شـــاخصة  الانســـان 
مســـتيقنة  والغايـــات  واضحـــة 
والخطـــوات متناســـقة، والبصـــرة 

والنهايـــات«. الغايـــات  بتلـــك 

إن الانســـان في هذه الحيـــاة يتحرك 
الـــي  للأشـــياء  اداركـــه  خـــال  مـــن 
يقصدهـــا، وهـــذه حالـــة فطريـــة في كل 
البـــر، فجمـــع الأمـــوال غايـــة تحتاج 
إلى ســـي حثيـــث وخطـــوات تتناســـب 
وعمليـــة الجمـــع، وكذا البحث والدراســـة 
كـــرى في  وأهـــداف  غايـــات  والتعـــم 
حيـــاة الانســـان، لا تتم هـــذه الغايات إلا 
عـــر الوســـائل والطـــرق الصحيحة التي 
توصـــل إليها، والادراك هنا هو المســـؤول 
عـــن تحريكنا نحو الغايـــات، فإذا انعدمت 
الرؤيـــة وضعـــف الادراك ضعفت حركتنا 
تجاه الغاية، ويســـبق ذلك وجـــود الغاية!

هـــل يعيـــش النـــاس باـــ غايات 
وأهداف؟

اليوميـــة  والمشـــاهدات  الوجـــدان 
ومتابعـــة ســـرة البشر في هـــذه الحياة 
كلها تخبرنا إن الناس يســـرون في هذه 
الحيـــاة لأهداف وغايات محددة مســـبقاً، 
منـــذ الطفولـــة وإلى المشـــيب، لكن تتغير 
هـــذه الغايات ويتحول الانســـان من غاية 
لغايـــة تبعاً لإدراكه وما يـــراه من أهداف 
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في الأهداف، ويلتمس الانســـان بنفســـه 
الغايـــة  إذا لم يحـــدد  الذريـــع  الفشـــل 
والهـــدف في هـــذه الحياة، وكنـــت أظن 
أن النـــاس لابد وأن تحـــدد الأهداف، إلا 
أن نتيجة الاســـتطلاع الـــذي اجريته لهذا 
المقـــال تبين أن بعض النـــاس لم يحددوا 
أهدافهـــم وكانت نتـــائج التصويت ضمن 
حـــددت  )هـــل  قصـــرة كالآتي:  فـــرة 
اهدافـــك في الحيـــاة؟( كانـــت الحصـــة 
الاعـــى بـ)نعـــم( حيـــث صـــوت )334( 
بنســـبة )72%( مـــن مجمـــوع الاصوات، 
 ،)%28( بنســـبة  بــــ)لا(   )131( واجـــاب 

حيث بلغ عـــدد المصوتـــن )463(.

تخبرنـــا نتـــائج الاســـتبيان أن بعض 
النـــاس يقـــرون عـــى انفسهـــم انهم لا 
ولم  الحيـــاة  اهـــداف في  أي  يمتلكـــون 
يحـــددوا مقاصـــدهم وغاياتهـــم، والحق 

انهـــم يســـرون وفـــق محـــددات وغايات 
مســـبقة، لكـــن تلـــك الأهـــداف والغايات 
اجباريـــة أو ليســـت مـــن اختياراتهم بل 
فرضت عليهـــم الحياة مثل هـــذه الغايات 
والمقاصد، وبذلـــك هم يندفعون ويتحركون 
بالـــا واعي ويتكفـــل بـــإدارة تحركاتهم، 
وبحســـب وجهـــة النظـــر الخاصـــة، ان 
النـــاس الذيـــن يقولون انهـــم لا يمتلكون 
أي غايـــات ولم يحـــددوا اهدافهم لا يعني 
انهـــم بلا اهـــداف حقاً، انمـــا لم يختاروا 
اهدافهم بأنفسهم، فاذا لم يســـع الانسان 
لاختيار هدفه وتحديـــده، حددته له الحياة 
والظروف واجـــر أو اكره على اهداف لم 

تكـــن بحســـاباته يوماً ما.

هل يكفي تحديد الهدف؟

إن تحديد الأهداف وان لم يكن بالسهل 
اليسير إلّا أن البقاء على الأهداف والانتباه 
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أن  فتحديد  الأهم،  هو  والمقاصد  للغايات 
الانسان يريد أن يتخرج من هذه الجامعة 
لا يكفي، وتحديد أن الانسان سيؤمن بهذا 
السلك ويمارس هذا  الدين وسيعمل بهذا 
وإنما  التحديدات،  هذه  كافية  غير  الفن.. 
المهم أن يضع الانسان الخطة التي توصله 
إلى الهدف ويصمد في السير على المخطط 
الذي رسمه من قبل، ونحن نرى أن الناس 
غالباً ما يحددون الأهداف لكنهم لا يصلون 
وعدم  الهدف  أن تحديد  إلى  ذلك  ومرجع 
غير  إليه  توصل  التي  بالوسائل  الاعتناء 
صحيح، فالأهداف الكبيرة تتطلب مساعي 
تحركات  تتطلب  المهمة  والغايات  كبيرة، 
على قدرها، فلا يعقل أننا ننشد الأهداف 
ومساعينا  بسيطة  وتحركاتنا  الكبرى 
من  العديد  فشل  مكمن  وهذا  متواضعة، 
الأعمال وخيبات الظنون، فكم من شاب كان 
قصده في غاية الوضوح لكن تحركه في 
يبذل الجهد  ولم  والبساطة  التواضع  غاية 

الذي يتناسب والغاية الكبيرة الواضحة!

هل تضيع أهدافنا بعد تحديدها؟

بعـــد أن حـــدد الانســـان أهدافه في 
هـــذه الحيـــاة، وبـــذل الجهـــد المناســـب 
في تحقيقهـــا هـــل يضمن عـــدم انحراف 

مســـاره، وعـــدم ضيـــاع اهدافه؟ 

تجيبنـــا مســـرة البشر، إن الانســـان 
كثـــراً ما تضيـــع منه أهدافـــه وتفلت من 
بـــن يديـــه، والـــر في ذلك هو نســـيان 
الأهداف وانشـــغال الإنسان أما بأهداف 

الدينـــا،  أو بملهيـــات  وغايـــات أخـــرى، 
أو بالحـــوادث الجانبيـــة الكثـــرة، فـــم 
مـــن شخص قـــد وضع الأهـــداف ورسم 
لكنـــه فشـــل في  مقاصدهـــا وخططهـــا 
النهايـــة، وكان من اســـباب فشـــله وعدم 
الوصـــول هو انشـــغاله بمشـــلة جانبية 
حالت دون أن يصل إلى الهدف، مشـــلة 
مؤثـــرة نقلتـــه مـــن شخص يتمتـــع برؤية 
ايجابيـــة وتطلعـــات ملهمـــة إلى شخص 
ســـلبي قد عكف عـــى نفســـه وآيس من 
الحيـــاة، بـــل يضحك ويهزأ بمـــن يتحدث 
لـــه بتفتح وتقبـــل للحيـــاة، وهكـــذا حال 
الكثير ممـــن ضاعت اهدافـــه وتاهت منه 
غاياته، ويتســـبب ضياع الهـــدف بأزمات 
حـــادة يعيشها الانســـان، وقد يصل الامر 
بالإنســـان إلى نتـــائج لا تحمـــد عاقبتها.

أجرينا اســـتفتاء في منصات التواصل 
الاجتماعي حـــول هذا الموضـــوع وكانت 
النتـــائج: )مـــا الســـبب الـــذي يمنعك من 

الوصـــول إلى اهدافك؟(.

توزعت  شخصاً   )469( شارك  وقد 
الاجابة على ثلاثة أسباب: وتصدر سببت 
 )%54( بنسبة  صوتاً  بـ256  »الانشغال« 
الثانية  المرتبة  »الكسل«  سبب  واحتل 
سبب  وآخراً   )%34( بنسبة  صوتاً  بـ159 

»التسرع« بـ55 صوتاً، بنسبة )%12(.

يمتلك  إذ  الموضوع،  مشكلة  هنا  تظهر 
تجاه  واضحة  رؤية  الناس  من  العديد 
يحققونها  لا  لكنهم  الحياة،  في  اهدافهم 
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ولا يصلون إليها، وتقع عدة اسباب حقيقية 
تحول دون بلوغهم الاهداف، وتصدر سبب 
لديهم  المصوتين  ان  يعني  وهذا  الانشغال 
اهداف  عن  بها  ينشغلون  التي  اهدافهم 
كبرى، وتزاحم الأهداف هو أهم الاسباب 
التي تجعل الشباب يقعون في مشاكل من 
الموضوع تكمن  هذا  ومعالجة  النوع،  هذا 
في تحليل قناعة الانسان بين فترة واخرى 
يحدد  فقد  الاهتمامات،  ملف  ومراجعة 
ولكن  الحياة  في  السامي  هدفه  الانسان 
الاهتمامات  الوازع تجاهه بسبب  يضعف 
لتحقيق  المسير  اثناء  تظهر  التي  الجانبية 
الهدف الاكبر، ولذلك يحتاج الانسان إلى 
وروابطه  طموحه  لمستوى  دورية  مراجعة 
كل  تأثير  ويدرس  والمتنوعة  المختلفة 
موضوع على الآخر، ويتابع بدقة ما يمر به 
من أحوال وظروف فإنها بلا شك ستنعكس 
بصورة مباشرة على اهتماماته وقناعاته. 

تجاوز قواطع الأهداف

معبدة  ليست  الأهداف  تحقيق  طرق 
تحتوي  شك  بلا  فهي  مساراتها،  كل  في 
على عراقيل ومثبطات ومشاكل كثيرة، مثل 
المشكلة التي تحدث في طريقنا نحو البيت 
ترجعنا  ولا  نسير  نبقى  فإننا  العيادة،  أو 
والعوائق  المشاكل  فلا  الحوادث،  تلك  مثل 
تقطع الطريق على الانسان، ولا يصح ان 
يستجيب الانسان لما يحدث من حوله من 
أي  فان  واضطرابات،  ومشاكل  ملهيات 
النبيلة  الأهداف  بغير  وانشغال  استجابة 
والمقاصد العالية سيدفع الانسان في حالة 
ويتقيد  والنكوص  والرجوع  التقهقر  من 
كثيراً ويفشل في نهاية الأمر، لذا لا يصح 
ليست  بمشاكل  نفسه  الانسان  يُشغل  ان 
اساسية في حياته أو ليس لها الدخل المؤثر 

لكنه يضيف عليها ما يؤزمها ويؤخرها.

ان عدم الاعتناء بالمشاكل والقواطع بحد 
ذاته حالة من الترفع والنظر من الاعلى كما 
يمثل علو الهمة والطموح الكبير الذي تتمتع 
الانسان  ويزداد  الملهمة،  الشخصيات  بها 
بصيرة بهذا الشأن كلما ادرك ان مغادرة 
الأهداف الكبيرة كانت تقع خلفها اسبابها 
ان  تستحق  لا  انشغالات  من  الموضوعية 
الواضحة  المستقبلية  الأهداف  لأن  تذكر، 
لا  المعروف  عمرها  ولها  بزمن  والمرتبطة 
نقطة  وهذه  الانشغال،  ولا  التأخير  تقبل 

جوهرية ينبغي ان يلتفت اليها.
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فلوكلور

تقنيات مميزة تجري

عمليات نوعية في مستشفى الكفيل
رشا الخالدي

كشف فريق طبي في مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء، نجاحه 
بعملية رفع ورم بالكامل من ثدي مريضة سبعينية، فيما بين إن العملية 

أجريت تحت التخدير المناطيقي.

مريضة في عقدها السابع تخضع لعملية رفع ورم كبير 
ونازف من الثدي الأيسر تحت التخدير المناطيقي
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قالـــت إختصاصيـــة الجراحـــة العامة 
عبـــد  سجـــى  الدكتـــورة  بالمستشـــى، 
الوهاب، في حديث صحـــافي، إن فريقنا 
الطـــي نجـــح بعملية رفـــع كامـــل لورم 
كبـــر بالحجم ونازف، مـــن الثدي الأيسر 
وممتـــد إلى منطقـــة الإبـــط، لمريضة تبلغ 

مـــن العمـــر )75( عام.
وبينت عبد الوهاب، إن المريضة تعاني 
يوافق  ولم  أعوام  خمسة  منذ  الورم  من 
العديد من الاطباء إجراء العملية لها كونها 
تعاني تليف الرئة وقصور وظائفها بسبب 

تدرن رئوي سابق وعجز القلب المزمن.
مـــن جانبـــه قـــال أختصـــاصي طب 
الألم والتخديـــر المناطيقي، الدكتور محمد 

ســـامي، إن المريضة نتيجـــة معاناتها من 
بعـــض الامراض المزمنـــة، ووظائف الرئة 
تعمـــل لديها بنســـبة )25%( وكذلك تعاني 
إختنـــاق أثنـــاء نومهـــا لذا مـــن الصعب 

العام. البنـــج  إعطائها 
وبين ســـامي، إنـــه تم اعطائها تخدير 
مناطيـــي وبعض المهدئات أثنـــاء العملية 

ووضعهـــا كان مســـتقر جداً خلالها.
عبد  أضافت  السياق،  ذات  وفي 
وفريق  المستشفى  إمكانات  إن  الوهاب، 
التخدير المتميز والذي كان له الدور الكبير 
بإجراء هذه العملية ونجاحها، مؤكدة على 
بعد  للمريضة  الصحي  الوضع  إستقرار 

العملية وعدم إحتياجها لعناية خاصة.
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المسعدة
بقلم: عبد الحسين الساعدي

الحلقة السابعة

مــن  يتثــاءب  ولم  الليــل  انتصــف 
الجالســن أحــد، بــل كان الجميــع يصغــون 
ــه، غــر أن علامــات  لـ)نــاجح( مشــدودين ل
الضجــر قــد بانــت عــى مــامح )شريهــان( 
بعــد أن شــاهد الاحــراج الــذي يعانيــه 
لم  جلســهم  مــن  أرادوه  فمــا  ضيوفــه، 
يتحقــق، وهــا هــو بنــاء مــا شــيدوه بــاسم 
)المنجــل والمطرقــة( يتــداعى، خيم الســكوت 
عــى الجلســة، كانــت النجــوم براقــة جميلــة 
غــر أن بريقهــا لم يجــذب أحــدا فالــل 
الــريح  حركــة  مــا سمعــه،  يتأمــل  في 
ســعف النخــل فطــارت بومــة فصاحــت 
ــح شخصــا  ــكلاب تب ــب، ال ــر برع العصاف

أو شخصــن، صــاح )راهي(:

- تفضلوا.

فرد أحدهما:

- كفو)1(.

نظــر )راهي( إلى المجلــس وقــال مــن 
ــر أن يســأله أحــد: غ

1ـ أي أن كفؤا لنا، أو انت أهلا للدعوة. 

- نواطير خنزير)2(.
ــض الجالســن يســعل بصــوت  كان بع
عــال، ناولــه مــن كان بقربــه )طاســة المــاء(، 
مــرت )قوطيــة تــن( راهي اثنــاء تنتقلهــا 
بــن الجالســن مــن أمــام )عــي ابــن زايــر 
ــه  ــه، فقــال ل ــة( فمــد يــده وسحبهــا ل فضال

)شنيشــل( بحــرص:

- ها ابن الزاير دخن؟!
ابتسم )علي( وقال:
- لا اتونس)3( بيها.

فقال بعض من سمع محاورتهم:
- يتونس خله يتونس.

فرد شخص آخر باستنكار شديد:
- كلنــا تونســنا بيهــا ونــوب تونســت هي 

. بينا
كان )نــاجح( يديــر عينيــه بالجالســن 
وكأنــه يبحــث عــن شخــص معــن، ومــا إن 
ــو  ــع وه ــوت مرتف ــم بص ــى تكل ــده ح وج

2ـ أي الذين يحرسون الحقول من الخنازير.
3ـ أي: يتسلى بالسجارة.
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ــس شســوي  ــن ب ــه كلــش زي - أي اعرف
ــوني اگــص)9( شــیب  للشــيخ والمــا مــا خل

ــه)10(. ــو الخلف أب

ثم حـــاول أن يعـــود لهدوئـــه فتربـــع 
بجلســـته ووضـــع الوســـادة في حجـــرة 
ـــه  وصـــار يضغـــط عليهـــا بســـاعديه، قـــدم ل

ــول: ــو يقـ ــيجارة وهـ ــعيد( سـ )سـ

- استغفر لله من ذنبهم.. لله يرحمها.

أخــذ )نــاجح( الســيجارة وشــكره عليهــا 
أمامــه ولم يدخنهــا،   أنــه وضعهــا  غــر 

ــم: ــق المظ ــر إلى الاف ــو ينظ ــال وه وق

ــا  - المحــاكم العشــائرية إلي تعنيهــا ي
ــب  ــرأ ويكت ــاضي يق ــاج ق ــا تحت اســتاد م
تحتــاج واحــد يعــرف الســناين والعــادات.. 
الحكوميــة  المحــاكم  مــن  غيرهــا  مثــل 
تحتــاج قــاضي يعــرف القوانــن ويفهمهــا.. 
واچملــك)11( إذا تريــد المحــاكم العشــائرية 
وتحلهــا  الكلفــة)13(  الســوالف  طمطــم)12( 
ــا  ــم ي ــوش مثل ــا فضــايح، م بســكوت بلي
البرنــن)14( عــى كولت)شريهــان( فضحتــوا 

ــة. ــوادم)15( فضيح ال

مقفلـــة،  صناديـــق  الرجـــال  قلـــوب 

9ـ أقطع.
10ـ نوع من أنواع الشتائم.

11ـ أزيدك.

12ـ يدفن أو يساوي أو يستر، والاخير المراد هنا .

13ـ أي: الكبيرة.

14ـ يريد الليبراليين.

15ـ أي: الناس.

ينظــر جهــة النــاس الجالســن، ويشــر 
ــت )راهي(: ــى بي ــن ع ــده لأحــد الوافدي بي

بــالي  راضي  أنــت  گالي  الاســتاد   -
يصــر بالســلف وســناين العشــرة لــو بس 
تريــد تخالــف حتى تنعــرف.. وأنــا اگله: انا 
أبــو )النجــاح( مــوش انــا إلي اســتعطي)4( 
ــردود  ــك م ــن)6(.. وحجي ــوم)5( حــى اب العل
ــا  ــن.. ان ــك المخالف ــت وربع ــك أن ــك لان علي

ــا)7(. ــة أهلن مــاشي عــى حرث

قاطعه بعض المعلمين بانفعال واضح:

ــم  ــم قاضي ــل يحــم علي ــي قاب - يع
يقتــل  وقانونــم  اسمــه  يكتــب  ميعــرف 

شــابة بعمــر الــورود؟!.  

الــذي  )نــاجح(  نحــو  الجميــع  نظــر 
حافــظ عــى هدوئــه وأجــاب مــا إن ســكت 

المعــرض:

- لله يــرحم )حليمــة( ويلعن الدوهنها)8(.. 
وانــا اعرفه كلش زين..

ــو  ــا وه ــاجح( لا إرادي ــع صــوت )ن ارتف
المعــم،  )وليــد( وأحــد  بــن  يــوزع نظــر 
ويعــض عــى طــرف شــفته الســفلى حــى 
ــا جــدًا، وهــو  ــه المنفعــل مخيفً صــار صوت

ــول: يق

4ـ استجدي.
5ـ العلوم يعني الأخبار مطلقا، وهنا يراد بها: أخبار الفخر.

6ـ أي: أظهر.
7ـ الحرثة تعني الطريق، والمراد بها هنا: السير وفق تقاليد 

أهله .

8ـ أي خدعها.
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ـــال  ـــر وصـــف لرج ـــة خ ـــذه المقول ـــت ه كان
)المســـعدة(، فقـــد كان الســـكوت هـــو الغالـــب 
الـــل يترقـــب، حـــى  عـــى رجالهـــم، 
الســـاذجين منهـــم صـــاروا لا يتكلمـــون، وإن 
كانـــت ثم إشـــاعة أو خـــر مـــا فإنـــه ينتقـــل 
ـــرى إلا  ـــن الق ـــود ع ـــت الوف ـــا، انقطع همس
ــاكلته  ــى شـ ــن عـ ــض مـ ــب( وبعـ )صويحـ

ــاب  ــاراة أصحـ ــتطيعون مجـ ــن لا يسـ ممـ
ـــطائيين  ـــار السفس ـــياسي وكب ـــوذ الس النف
في المـــدن، كان )وليـــد( محـــور الجلســـات 
الـــي تعقـــد تحـــت جنـــح الظـــام، وثم 
إشـــاعة بـــأن )رحـــم النـــاشي( ســـيتولى 
ــة  ــوان الجمعيـ ــت عنـ ــع تحـ ــادة المجتمـ قيـ
ـــالي حبـــى ولا  ـــة، لكـــن كيـــف؟ اللي الفلاحي
ـــا  ـــاحج( منطوي ـــن ولادتهـــا، صـــار )ن ـــد م ب
للمضيـــف،  )يبـــدي(  ولا  نفســـه  عـــى 
ــه  ــيخ بأنـ ــر الشـ ــا بـ ــرة عندمـ ــر مـ فآخـ
اســـتطاع تنبيـــه أهـــل )المســـعدة( عـــى 
ـــف أنهـــم  ـــاق وكي ـــب الرف ـــات وأكاذي مغالط
يخدعونهـــم، عندهـــا لم يجبـــه الشـــيخ إلا 
ـــل  ـــه قلي ـــاجح( بأن ـــا )ن ـــم منه ـــامه فه بابتس
الخـــرة وتنقصـــه تجـــارب كثـــرة كي يفهـــم 
النـــاس، فهـــم مخـــدرون تحـــت تأثـــر 

ــل الجمـــي. ــة والعقـ الدعايـ

صـار )شريهـان( الذي لم يلفظ المفردات 
الجديـدة عليه بشلك صحيـح لا ينفـك عـن 
ذكر )سـتانين()16( و)كـوكاك()17( ودائما يردد 

16ـ يريد ستالين.

17ـ يريد  مجزرة كولاك.

المسـعدة موسكه)18( الزغرى)19(، وصار همه 
أن يأخـذ بريغ العشرية مـن بيـت )حمـد( 
الذيـن رفضـوا اعطـاءه لأنهم يرونـه عنوان 
العشرية ولا بـد أن يرفـع بأمـر كبيرهـا، 
ويجيـب مـن يسـأله عـن غايـة أخـذ البيرغ، 
العشرية  بمناسـبات  إلا  يرفـع  لا  الـذي 
المهمـة أو معاركهـا، بأنـه )معتـازه()20( ولا 
يزيـد عـن تلـك الكلمـة، لا ليشء فهـو ثرثار 
بطريقـة ببغائيـة، لكنـه فعال لا يعرف شـيئا 
فقـد سمع بعـض الرفاق المعلمني يتحدثون 
في مـا بينهـم عـن أهمية رفـع )البيرغ( فهو 
مـن يجمـع العشرية، لكـن لماذا يرفـع وأين 

فالمسـكين )شريهـان( لا يـدري.

ـــة  شهـــر تمـــوز حـــارة جـــدا  كانـــت بداي
إلى درجـــة قـــد طبخـــت عقـــول الرجـــال قبـــل 
ـــع  ـــات لا تنف ـــى المظ ـــارت ح ـــر، وص التم
رافعيهـــا، لـــذا عمـــد زوار بيـــت )راهي( 
ـــس، كان  ـــروب الشم ـــع غ ـــع م ـــى التجم ع
ــان  ــاشي( يخطبـ ــم النـ ــان( و)رحـ )شريهـ

يحرضهـــم  )وليـــد(  وكان  بالنـــاس، 
ويذكـــرهم بمجـــد الاتحـــاد الســـوفيتي، 
وكيـــف تخلصـــوا مـــن القيـــر ومـــن 
اتباعـــه، فكانـــت الخطـــة، الـــي طبختهـــا 
ــوا  ــا إن يسمعـ ــوز، مـ ــرارة شمـــس تمـ حـ
بيـــان رقم واحـــد حـــى يقتلـــوا كل رجـــالات 
ــيوخ  ــون لقتـــل شـ ــيخ، ثم يذهبـ بيـــت الشـ
ـــل شـــيوخ  )الشـــط الميـــت( ثم يجتمعـــون لقت

18ـ يريد موسكو.

19ـ يريد الصغرى.

20ـ محتاجة، أي أنا بحاجة له.
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ـــة  )شـــط الجـــاري( وهكـــذا حـــى تكـــون ليل

حمـــراء، فقـــال )شريهـــان(:
- حتى الرضيع)21(.

فنهــره )ســعيد الدربــاش( )22( فصــاح 
)راهي( وبعــض مــن كان بجنبــة:

- خنت يا بن درباش؟!
- مــوش خيانــة بــس گاعهــم واخذتوها.. 
بــس لحــد طيحــة الاسمــر)23( لا أنــا مــوش 
ويــاكم.. ولــم لله اكبر اخوتــم تكتلونهــم 

عليمــن؟!)24(.
عــى  كلهــم  فليــس  الجميــع  ســكت 
ــل كان العقــل الجمــي  رأي )شريهــان(، ب
وطاعــة )صويحــب( هي الحاكمــة، نــادى 

)شريهــان(:

- چا كون يربط الچلب.
فتسائل بعضهم:
- عليش يربطونه.

فأجاب )وليد(:
- ينبــح عــى الرفــاق وهمــه خطارنــا 

وزحمــة.
فقال سعيد الدرباش:

21ـ أي حتى الطفل الرضيع.

في   1958 انقلاب  أنصار  بوجه  وقف  الذي  الرجل  هو  22ـ 
ناحية المشرح في محافظة ميسان، حيث كان  منقطة شرق 
)شرهان( وغيره يريدون ما ذكرناه هنا -اجمالا- مع تغيير 

الأسماء. 

23ـ كناية عن قتل الإنسان.

24ـ الحادثة والحوار قد صارت في عشية انقلاب 14 تموز 
على  حفاظا  والقرى  الأشخاص  اسماء  غيرت  فقط   1958

كرامة أبناءهم.

- تريــد اتذلهــم مــوش)25( مــا يخالــف 
قبــول.. الچلــب ينربــط.

اخــاف  يربطونهــا  همــه  والفــرس   -
الرفــاق. الــولاد)26(  مــن  واحــد  تصــگل 

فرد )سعيد( بتذمر واضح:
-  هم قبول.

فقال )شريهان(
- والمضيف نسويه سترة هوش)27(.

فالتفت )سعيد( إلى المتجمهرين قائلا:
- ولــم محــد يحــي راضــن بذلــة 

أخــوكم.
)شريهــان(  فتمــادى  أحــد،  يجبــه  لم 

وقــال:
- وإذا واحــد منهــم شــعل نــار يريــد 

يطبــخ نكتلــه.
فصاح )روهي( بحماسة.

- خايــن)28( روحــوا البيــت )حمــد( جيبوا 
البيرغ.

فقال وليد: 
   - جــدي الرفــاق مــا يرضــون يتعلــگ 

البیــرغ.
فقال:

- چا علگوا غطوة)29(.

25ـ لموش معاني كثيرة منها التوكيد، وهو المراد هنا.

26ـ يعني الأولاد.

27ـ السترة بيت الحيوانات، والهوش هوالبقر. 

28ـ تستعمل للنداء عند الغضب.

29ـ إزار الغطاء أو الشرشف المحاك.
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة
ومئذنتها الكفل 

كان الملـــك البابـــي نبوخـــذ نصر قد 
ســـى اليهود من أورشـــليم القدس وفيهم 
النـــي حزقيل ودانيال عـــام 597 ق. م.

ذلك  وذكر  بلاشكر،  باسم:  وسميت 
الحالية  الكفل  قرية  أما  غنيمة:  يوسف 
بلاشكر  مدينة  موقع  في  أنها  فيقال 
ملوك  أحد  بناها  التي   )Vologasias(
الفرثيين )141 ق. م. ـ 227م( في أوائل 
النصرانية سنة 60 بعد المسيح لإستجلاب 
الهند  أقاصي  من  والبضائع  التجارات 
المشتاق  )نزهة  الصغرى.  وآسيا  والشام 

في تاريخ يهود العراق 197(.

الكفـــل في  ذو  لله  نـــي  ذكـــر  ورد 
كريمتـــن  آيتـــن  في  الكـــريم  القـــرآن 
ــعَ وَذَا  ــلَ وَالْيَسَـ اعِيـ ــرْ إِسَْ الأولى: ﴿وَاذْكُـ
ـــورة ص  ـــارِ﴾. )س ـــنَ الْخَْيَ ـــلِۖ  وَكٌُّ مِّ الْكِفْ
اعِيـــلَ وَإِدْرِيـــسَ  آيـــة 48(، والثانيـــة: ﴿وَإِسَْ
ابِرِيـــنَ﴾. )ســـورة  ـــنَ الصَّ وَذَا الْكِفْـــلِۖ  كٌُّ مِّ

ــة 85(. ــاء آيـ الأنبيـ

بـــاسم:  الحمـــوي  ياقـــوت  ذكرهـــا 
مهملـــة:  والحـــاء  بالفتـــح،  برملاحـــة: 
حلـــة  قـــرب  بابـــل  أرض  في  موضـــع 
دبيـــس بـــن مزيـــد شرقي قريـــة يقـــال 
بـــاروخ  قـــر  بهـــا  القســـونات،  لهـــا 

من أقدم المدن العراقية المأهولة والتي لم تندثر وتصبح آثاراً، يزيد 
عمرها على خمس وعشرين قرناً، تغيرت أسماؤها بتغير القرون، قيل 
انها كانت تسمى: تل أبيب، ذكر ذلك الدكتور أحمد سوسة: »وتسمية 
بهذا  يعرف  كان  العراق  جنوبي  في  لموقع  قديمة  تسمية  أبيب  تل 
الاسم في القرن الخامس قبل الميلاد، وكان قد استقر فيه في العصر 
الاخميني عدد من اليهود من بقايا الأسر البابلي«. ]العرب واليهود 

في التاريخ460[.
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أســـتاذ حزقيـــل وقـــر يوســـف الربـــان 
ـــون،  ـــن ن ـــع باب ـــس يوش ـــع، ولي ـــر يوش وق
وقـــر عـــزرة، وليـــس عـــزرة بناقـــل التـــوراة 
ـــزوره اليهـــود، وفيهـــا  ـــع ي ـــب، والجمي الكات
أيضـــا قـــر حزقيـــل المعـــروف بـــذي الكفـــل 
ــعة  ــاد الشاسـ ــن البـ ــود مـ ــده اليهـ يقصـ

البلـــدان402/1(. )مــجم  للزيـــارة. 
الكفـــل  ذي  بلـــدة  بـــاسم  وذكرهـــا 
الرحالـــة إبـــن بطوطـــة )ت:779هــــ/1378م( 
عنـــد زيارتـــه للعـــراق،  وكانـــت الكفـــل محطة 
لقوافـــل الزائريـــن بـــن بغـــداد والنجـــف، 
ـــن  ـــاري ح ـــن العش ذكرهـــا الشـــاعر حس
ذكـــر المنـــازل بـــن بغـــداد والنجـــف عـــام 

)1185هــــ/1771م(.

ولما أتينا قبر )ذي الكفل( وانجلت      

لنا عن طريق القصد باقعة غبرا

إلى حين بانت له النجف:

ولما رأينا الفجر سـرنا بسرعة      

إلى بلدة ضمت بها الحيدر الطهرا

ثم اســـتحدثت ناحيـــة بـــاسم ناحيـــة 
بحـــدود  العثمـــاني  العهـــد  في  الكفـــل 
ـــة  ـــع قضـــاء الهندي ـــت تتب ـــام 1850 وكان ع
]الدليـــل  الحلـــة.  بقضـــاء  أُلحقـــت  ثم 

الإداري43/2[.

ـــف في  ـــد أختل ـــة فق ـــا مسجـــد النخيل أم
موقعـــه بإختـــاف موقـــع النخيلـــة، وعنـــد 
ـــا  ـــل أو قريب ـــا الكف ـــر انه ـــب الجواه صاح

منطقة الكفل وتبدو من بعيد 

منارتها التقطت عام 1950
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ـــن ملاحظـــة بعـــض  ـــر م ـــل الظاه منهـــا: »ب
الأخبـــار وغيرهـــا أن النخيلـــة هي المسمـــاة 
ـــه«.  ـــب من ـــان قري ـــل أو م ـــذي الكف الآن ب
ان  وقيـــل   .)226/14 الـــكلام  )جواهـــر 
النخيلـــة هي العباســـية اليـــوم: »النخيلـــة 
نمـــا،  إبـــن  كلام  في  العباســـية  وهي 
ـــة  ـــوم، ولا شـــك أن النخيل ـــيات الي والعباس
كانـــت بـــاب الكوفـــة للخـــارج إلى الشـــام 
والمدائـــن وكربـــاء«. )تـــاريخ الكوفـــة169(.

ــن  ــرب مـ ــل بالقـ ــةُ الكفـ ــب مِئْذَنـ تنتصـ
مرقـــد ذي الكفـــل، وتذكـــر كتـــب التـــاريخ 
ان الســـلطان الإيلخـــاني غيـــاث الديـــن 
)703 ـ716هــــ( )1303  محمد خدابنـــده 
ـــد  ـــع ومشه ـــاء جام ـــر ببن ـــد أم ـ1316م( ق

الـــزوار.  لإيـــواء  وخـــان  الكفـــل  ذي 
بـــدن  الزخرفيـــة  التشـــكيلات  وتغـــي 
ـــية  ـــال الهندس ـــن الاش ـــع ب ـــة وتجم المئذن
ــة  ــات الكوفيـ ــة والكتابـ ــاصر النباتيـ والعنـ
والثلثيـــة في تناســـق وانسجـــام فريديـــن، 
ـــن  ـــة م ـــة كوفي ـــكيلات كتاب ـــك التش ـــن تل وم
أربـــع كلـــات هي: )عـــي محمد حـــب 

ودي(.  

طريفـــة  حكايـــة  الكفـــل  ولمأذنـــة 
ــارت  ــل: صـ ــل فقيـ ــا المثـ حـــى ضرب بهـ
لبيـــان  مثـــل منـــارة الچفـــل )الكفـــل(، 
الحـــق الـــريح حـــن يـــم التغلـــب عليه 
ــة ان اليهـــود  بالباطـــل، وملخـــص الحكايـ
ـــن  ـــع في زم أرادوا الاســـتيلاء عـــى الجام

مرقد والمئذنة والقبة المقرنصة عن قرب
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الســـلطان العثمـــاني عبـــد الحميـــد في 
ـــام 1305هــــ/1908م، فحـــال المســـمون  ع
ــآت  ــن المنشـ ــع مـ ــأن الجامـ ــك، بـ دون ذلـ
ـــت  ـــةُ، فندب ـــود المئِْذَن ـــل وج ـــامية بدلي الإس
حكومـــة بغـــداد أحـــد موظفيهـــا ليحـــل 
الخـــاف فجـــاء إلى الكفـــل وجلـــس في 
ظـــل المئذنـــة، وكتـــب تقريـــر أن لا وجـــود 
للمئذنـــة في الكفـــل بعـــد أن قدمـــت لـــه 
رشـــوة مـــن قبـــل اليهـــود، وثـــار الـــزاع 
اســـطنبول،  إلى  ووصـــل  جديـــد  مـــن 
فقـــرر الســـلطان أن يبعـــث هيـــأة لتجـــري 
الكشـــف عـــى الموقـــع، ووصلـــت الهيـــأة 
دبـــروا  قـــد  اليهـــود  الكفـــل، وكان  إلى 
ــر  ــدوا التقريـ ــا، فأيـ ــم أيضـ ــرهم معهـ أمـ
الســـابق وعـــززوا موقفهـــم بـــأن التقطـــوا 

صـــوراً للقبـــة فقـــط مـــن موضـــع تغـــي 

فيـــه القبـــة المئذنـــة وتســـرها خلفهـــا، 

يومنـــا  إلى  قائمـــة  المئذنـــة  تـــزال  ولا 

هـــذا، وقـــد أجريـــت عليهـــا الترميمـــات 

الكثـــرة وأضيفـــت إليهـــا مئذنـــة أخـــرى 

ـــن الصـــور  ـــر م ـــا كمـــا يظه ـــس طرازه بنف

ــا  ــيد رضـ ــول السـ ــك يقـ ــة. وفي ذلـ المرفقـ

الهنـــدي الموســـوي )ت: 1362هــــ/1943م(:

عجبت لجحد الناس بيعة حيدر

وما كان قد أوصى به سيد الرسل

إلى أن أعاد الدهــــر تاريخ مثلـــه

فأخفى عن الأبصار مئذنة الكفــــل

صورة حديثة وشاملة بعد إجراء 

الترميمات والإضافات الحديثة عليها
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ندم القاتلة
عبد علي الساعدي 

جبل الإنسان على حب الحياة وأن يستمر ذكر اسمه بعد مماته، 
فهو شكل آخر للبقاء، لذا حرصوا على انجاب أبناء ذكور؛ لأن أبناء 

بناتهم »أبناء الرجال الأباعد«.
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الكثـــر مـــن الزيجـــات، الـــي حدثـــت وتحـــدث 
وبعـــض  الذكـــر،  للابـــن  طلبًـــا  وعلانيـــة،  سًرا 
النســـاء، ممـــن تيـــأس مـــن إنجـــاب الذكـــور، تســـى 
هي لـــزويج زوجهـــا بامـــرأة مـــن معارفهـــا أو 
ـــرة،  ـــدة في النســـاء الغ ـــر أن القاع ـــا، غ باختياره
والزوجـــة الأولى ـالـــي تسمـــى )الچبـــرة( أي 
ــةـ تشـــعر  ــر مـــن الثانيـ الكبـــرة وإن كانـــت اصغـ
بـــالأسى، خصوصًـــا إن أنجبـــت الزوجـــة الثانيـــة 

ــرًا. ـــرةـ ذكـ ـــرة( ـأي الصغ )الزغ
ومـــا ســـأذكره هنـــا قـــد سمعتـــه مـــن )أبي 
أحمـــد حميـــد الغضبـــان(، وهـــو أن امـــرأة لم 
ــا،  ــا زوجهـ ــزوج عليهـ ــد تـ ــاث قـ ــر الإنـ ــب غـ تنجـ
ــد ولادة  ــورًا، فعنـ ــة )الزغـــرة( ذكـ وأنجبـــت الثانيـ
الصـــي الأول تســـللت )الچبـــرة( وقتلـــت الطفـــل 
في قماطـــه، وكذلـــك فعلـــت مـــع الصـــي الثـــاني، 
لكنهـــا عنـــد ولادة الثالـــث اســـتيقظ ضميرهـــا 
ــه حـــى تأكـــدت مـــن  ــل لـــوت رجلـ ــه، بـ فـــم تقتلـ
اعاقتهـــا، وشـــاءت الأقـــدار أن لا تنجـــب )الزغـــرة( 
ــن  ــد تزوجـ ــا، وقـ ــذي كـــر معاقًـ ــد الصـــي الـ بعـ
بنـــات )الچبـــرة(، وكانـــت أحداهـــن عنـــد زوج سيء 
ـــت  ـــت البن ـــا يضربهـــا ويشـــمها، فرجع ـــق معه الخل
إلى بيـــت أهلهـــا )زعلانـــة( تبـــي حظهـــا شـــاكية 
مـــا حـــل بهـــا، فمـــا أن سمـــع أخوهـــا المعـــاق حـــى 
أمســـك عصـــاه وهجـــم وهـــو مسرعًـــا تعيقـــه عرجتـــه 
ـــرج وســـاع  ـــن متف ـــة ب ـــاء القري النكـــراء، فخـــرج ابن
ـــه،  ـــه يشجعن ـــه وأم ـــن أخوات ـــلة، وخرج ـــل المش لح
ــتنكروا  ــه، فاسـ ــة تبـــي بحرقـ ــه واقفـ ــة أبيـ وزوجـ
ـــف رجـــولي  ـــاق موق ـــف المع ـــا لأن موق عليهـــا بكاءه
ــا أن تفـــرح بـــه وتشجعـــه لا تبـــي، فقالـــت  عليهـ
لهـــم بأنهـــا: تبـــي عـــى مـــن قتلتهـــا بيدهـــا 
ــم  ــوا كلهـ ــو كانـ ــه فلـ ــذي اعاقتـ ــل الـ ــى الرجـ وعـ

أحيـــاء أصحـــاء مـــا تجـــرأ عـــى بناتهـــا أحـــد.  
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شمعة ديكارت
1596م ـ ١٦٥٠م

المثال الذي انعطف به الفكر البشري عن الفلسفة القديمة!!
موفق هاشم عبيد
الفكر  تاريخ  يتصفح  من 
عبر  الفلسفة  أن  يجد  الإنساني 
مسيرها الطويل قد مرت بمحطات 
أن وصلت  إلى  عديدة،  ومنعطفات 
إلى ما هي عليه في عصرنا الحالي، 
فكانت بداياتها مع الفكر اليوناني 
الملطي  طاليس  مع  بدأ  الذي 
السادس  القرن  في  وفيثاغورس 
قبل الميلاد، مرورًا بالأقطاب اليونانية الثلاثة )سقراط ـ أفلاطون ـ أرسطو(، 
ومن ثم دخل الفكر البشري مرحلة جديدة انقلبت فيها الموازين! وصار العقل 
أسيًرا لسلطة الدين ونصوصه، ومقيدًا بأصفاد تصوراته السطحية، البعيدة 
عن جوهره وحقيقته! ومثّلت العصور الوسطى تلك المرحلة خير تمثيل، وفيها 
سيطرت الكنيسة على كل شيء سواء كان اجتماعيًا أو سياسيًا أو فكريًا بما 
في ذلك الفلسفة! إلى أن حصلت ردة فعل طبيعية من بعض المفكرين والعلماء، 
الحديث،  العصر  بداية  مع  والإصلاح  التنوير  بعصر  لاحقًا  ي  سُّ ما  فبرز 
ولاسيما مع الفرنسي رينيه ديكارت )ت1650م( والإنكليزي فرنسيس بيكون 

)ت1626م(، وقد أُطْلِق على ديكارت فيما بعد أبو الفلسفة الحديثة.
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أحـــدث ديـــارت ثـــورة ابســـتيمولوجية 
في مجـــالي الفلســـفة والعلـــوم، وهي ثـــورة 
ـــك في  ـــا كوبرني ـــي أحدثه ـــك ال ـــة لتل مماثل
مجـــال عـــم الفلـــك والفضـــاء، ومثلمـــا 
ـــك الفكـــرة القديمـــة في مركـــز  ـــب كوبرني قل
ـــدور حـــول الأرض،  الكـــون وأن الشمـــس ت
قـــام ديـــارت فقلـــب الفكـــرة القديمـــة 
قبلـــه  كان  إذ  المعرفيـــة؛  العمليـــة  عـــن 
الاعتقـــاد ســـائدًا أن العمليـــة المعرفيـــة 
تقـــوم عـــى قطبـــن فقـــط: ذات عارفـــة 
وموضـــوع المعرفـــة، وأن موضـــوع المعرفـــة 
هـــو المـــان الـــذي تســـتقر فيـــه الحقيقـــة 
ـــان وإلى  ـــذ اليون ـــن، ومن ـــه اليق ـــم في ويج
ــرون  ــرون يـ ــل ديـــارت كان المفكـ ــا قبـ مـ

أن عـــى الـــذات العارفـــة بـــذل جهودهـــا 
مـــن أجـــل مطابقـــة الفكـــر لهـــذا النظـــام 
ــث اعتـــر  ــة، حيـ ــة الأنطولوجيـ ذي الوجهـ
ديـــارت أن الـــذات المفكـــرة )الكوجيتـــو( 
العــمي  اليقـــن  أســـاس  العارفـــة هي 
ـــب  ـــن جان ـــب وم ـــن جان ـــذا م ـــرفي، ه والمع
ــا  ــارت الميتافيزيقيـ ــل ديـ ــد جعـ ــر فقـ آخـ
في خدمـــة العـــم والجـــذر المغـــذي لـــه 
بعـــد أن كان هـــو خادمًـــا لهـــا! إذ عـــرّف 
ـــا  ـــا بشجـــرة جذره ـــفة مشـــها إياه الفلس
ـــرع  ـــذي تتف ـــم ال ـــا الع ـــا وجذعه الميتافيزيق

ــة)1(. ــات المختلفـ ــه الاختصاصـ منـ

1 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، دار المعارف، 
القاهرة، ط5، 1986م: 62.

كوبرنيك الذي قلب الفكرة في مجال علم الفلك والفضاء
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وربمــا هنالــك مــن يســأل: كيــف تمكــن 
محــورًا  الكوجيتــو  جعــل  مــن  ديــارت 
لبنــاء العــم  للعمليــة المعرفيــة وأساسًــا 
ــة عــى  ــل الإجاب ــث؟ وقب ــائي الحدي الفيزي
ذلــك لابــد مــن بيــان فحــوى الكوجيتــو 
الديــارتي، فهــو المفتــاح المعــنَّ بــه العلــوم 
الــذات لا  جميعهــا، وهــو يوجــد داخــل 
للكوجيتــو  اللغــوي  والأصــل  خارجهــا، 
)COGITO( هــو كلمــة لاتينيــة معناهــا: 
)أنــا أفكــر(، يعــي بهــا ديــارت الوجــود 
شــك  وقــد  العارفــة،  الــذات  أو  المفكــر 
شيء!  وكل  معارفــه  كل  في  ديــارت 
ــب  ــن حس ــن قوس ــه ب ــالم كل ــع الع ووض
تعبــر هــوسرل، وعلــق كل الأحــام المتعلقة 
واحــدة  فكــرة  ســوى  لــه  يبــق  ولم  بــه! 
بديهيــة واضحــة وجليــة لا تثــر فيــه الريبــة 
والشــك! وعــى هــذه الفكــرة الفريــدة تعكــز 
للقضــاء عــى كل شــك يســاوره، وهــذه 
أولى  وهي  نفســه!  الشــك  هي  الفكــرة 

مراحــل اليقــن المنشــود.

عمليــات  مــن  عمليــة  الشــك  يُعــد 
التفكــر، ومــن لا يشــك لا يُعــد مفكــرًا 
بــأي حــال مــن الأحــوال، ومــن يفكــر فهــو 
موجــود إذن، وبهــذا اســتطاع ديــارت أن 
يثبــت وجــود العــالم باعتمــاده عــى الــذات 
الموقــف  بهــذا  يخالــف  وهــو  العارفــة، 
موقــف بارمنيــدس اليونــاني )485 ق.م 
تقريبًــا(، الــذي نســب الوجــود إلى الوجــود 

نفســه، فالوجــود موجــود واللاوجــود غــر 
موجــود، ومــا عــدا ذلــك فهــو زيــف وأوهام، 
ــع  ــارت م ــق دي ــاف يتف ــذا الاخت ــع ه وم
بارمنيــدس في التميــز بــن المحســوس 
والمعقــول، فالمحســوس هــو مــا ينتــج مــن 
خلالــه الزيــف والــوهم، والمعقــول طريــق 
ــن  ــارت ع ــف دي ــة، ويختل ــق والحقيق الح
بارمنيــدس في اثبــات ذلــك الحــق، فعنــده 
العارفــة  الــذات  طريــق  عــن  يــم  إنمــا 
حقيقــة  بجــاء  لــه  تبــن  الــي  المفكــرة 
العــالم مــن خــال قطعــة الشمــع الشهــرة، 
بينمــا يلجــأ بارمنيــدس إلى كتابــة قصيــدة 
أســطورية تسحبــه مــن خلالهــا عربــات 

الآلهــة إلى عــن حقيقــة المعقــول)2(.

تم  مــا  مقاربــة  في  ديــارت  يقــول 
ــن  ــة م ــذه القطع ــا، ه ــذ مث ــره: »لنأخ ذك
ــن  ــوا م ــذت ت ــد أُخ ــا ق ــا. إنه الشمــع مث
ــم  ــد طع ــد بع ــرص العســل؛ وهي لم تفق ق
العســل تمامًــا، وتحتفــظ ببعــض رائحــة 
الأزهــار الــي جمــع العســل منهــا، ومــن 
السهــل رؤيــة لونهــا وشــلها وحجمهــا، 
تمســك  أن  ويمكــن  بــاردة  صلبــة  وهي 
عليهــا  طرقــت  وإذا  صعوبــة،  دون  مــن 
وهنــا  صوتــا«)3(.  أحدثــت  بإصبعــك 

2ـ ينظر: نصوص عظماء الفلاسفة )العصور القديمة(، روجر 
فيرنو، المحرر: بوشيسن، باريس، 1962م: 9.

الفلسفة الأولى، رينيه ديكارت،  تأملات ميتافيزيقية في  ـ   3
باريس،  بيروت،  عويدات،  منشورات  الحاج،  كمال  ترجمة: 

التأمل الثاني: 11.
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نلحــظ تركــزا عــى ذكــر كل الخصائــص 

وتميزهــا  المــادة  تحــدد  الــي  الحســية 

مــن صــوت وشــل ولــون وحجــم ورائحــة 

ــف يمــارس  ــة، فكي ــرودة وصلاب ــم وب وطع

ــة مــع هــذه  ــو ثاني ــه ديــارت الكوجيت ريني

القطعــة مــن الشمــع؟ وهنــا يقــول: »لــو 

وضعــت الشمعــة بجانــب النــار وأنــا أتكلــم 

ــددت  ــي، وتب ــا المتب ــزال طعمه ونظــرت: ل

ــدت شــلها،  ــدل لونهــا، وفق رائحتهــا، وتب

وازداد حجمهــا، وأصبحــت مائعــة وحــارة، 

ــا..  ــادت تحــدث صوت ــا ع ــو ضربتهــا لم فل

مــاذا كان في الشمعــة ممــا كنــت  إذن 

أفهمــه بهــذا التميــز؟«)4(. فقطعــة الشمــع 
في البدايــة تجلــت كمجموعــة مــن الصفــات 
الحســية مــن )لــون وصــوت وشــل وطعــم 
ورائحــة وصلابــة وبــرودة ومــا إلى ذلــك(، 
ــار حــى  ــب الن ــا إن تعرضــت لله ــن م لك
ــك الصفــات الآنفــة، ولم يتبــى  تلاشــت تل
ــي  ــادة ال ــوى الم ــع س ــات الشم ــن صف م
لهــا أبعــاد ثلاثــة )طــول وعــرض وارتفــاع(.

ودياكرت في قولـه الأخري يركـز عىل 
اليت  الحسـية  الخصائـص  ثبـات  عـدم 
ذكرهـا أمـام النـار، مشهبا بـذات الطريقة 
مـا حصـل لأفاكره، اليت مـا إن أخضعها 

4ـ المصدر نفسه، التأمل الثاني: 12.
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للشك حتى زالت وتلاشت! أو فلنقل تحولت 
إلى مـا يمكـن أن نسميـه بالـوهم! لكـن في 
الوقـت نفسـه يـرى دياكرت أن هـذا الشـك 
كان  وإذا  وإثباتـا!  يقينـا  دائمـا  يتضمـن 
اليقني الـذي اكتشـفه في الـذات العارفـة 
هـو )الوجـود المفكـر( فـإن مـا اكتشـفه مـن 
خالل قطعـة الشمـع هـو أن الخصائـص 
الحسـية العاديـة للشمعـة لا تخبرنـا بشيء 
الخاصيـة  لكـن  الجوهريـة،  طبيعتهـا  عـن 
الجوهريـة للشمعـة اليت يؤكدهـا دياكرت 
هي امتدادهـا، فهـي ببسـاطة شيء ممتد، 
مـن  عـدد  يتخـذ  وعـرض وعمـق  لـه طـول 
الأشاكل الهندسـية غري محـدودة، وهـذا 
اليشء لا ندركـه بالحـواس أو التخيل، لأن 
الشمعـة بحسـب علمنـا يمكنهـا أن تتخـذ 
أشاكلا أكرث بكثري ممـا نلاحظـه فعليا أو 
نصـوره لأنفسـنا، وبالتـالي فـإن الأجسـام 
لا يمكـن إدراكهـا بدقـة من خالل الحواس 
وحـده  العقـل  خالل  مـن  بـل  التخيـل،  أو 

فحسـب)5(.

5 ـ ينظر: العقلانية فلسفة متجددة، جون كوتنغهام، ترجمة: 

إن خــواص الشمعــة الــي ندركهــا هي 
بالفعــل بوضوح هي إنما خواص رياضية، 
وبالتحديــد أكــر هي خــواص هندســية 
بالأســاس  الشمعــة  أي  فهــي  متمــزة، 
ثلاثــة)6(،  بأبعــاد  للتمــدد  قابــل  شيء 
وهــذا البعــد الهنــدسي للمــادة يــؤدي إلى 
نــي  الأولى  منطقيتــن، همــا:  نتيجتــن 
فالمــادة  الطبيعــة،  في  خــاء  أي  وجــود 
ــداد  ــد امت ــث يوج ــداد، وحي ــئ كل امت تمل
ــود  ــاء موج ــالي لا خ ــادة، وبالت ــد الم توج
فالمــادة تمــأ كل  الكــوني،  الوجــود  في 
أطــوال وعــروض وأعمــاق الكــون بصــورة 
متســاوية، أمــا الثانيــة فتتمثــل بالوحــدة 
وموجوداتــه،  المــادي  للعــالم  الجوهريــة 
الصلبــة  الأجســام  أن  يعــي  مــا  وهــو 
ــن ذات  ــت م ــد صُنع ــا ق ــائلة جميعه والس

المــادة المعنيــة)7(.

وبناء على ما سبق فقد تخلص ديكارت 
مـن كل مـا هـو حيس، كيفي، متغري، ولم 
تتبىن ذاتـه العارفـة إلا )الوجـود الممتـد(، 
الرياضيـة،  الكميـة  الدراسـة  يتقبـل  الـذي 
وبهـذا قـام دياكرت بثـورة كبرية وعميقـة 
بنتائجهـا  تـؤدي  الميتافيزيقـا،  مجـال  في 
إلى مجـال العمل، فدياكرت أخضـع للشـك 

محمود منقذ الهاشمي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط1، 
1997م: 51.

6 ـ ينظر: المصدر نفسه: 51.

7 ـ ينظر: كتاب العالم أ النور، رينيه ديكارت، ترجمة: إميل 
خوري، دار المنتخب العربي، بيروت، ط1، 1999م: 19.
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العارفـة  الـذات  المعرفـة:  قطيب  مـن  كل 
الـذات  مـن  يبـقَ  ولم  المعرفـة،  وموضـوع 
والثـاني  المفكـر،  الوجـود  سـوى  العارفـة 
لم يبـق منـه سـوى الوجـود الممتـد، واصفـا 
الوجوديـن المفكر والممتد كفكرتين بديهيتين 
واضحتني متميزتني، ومـن ثم لا يمكـن رد 
إحداهمـا إلى الأخـرى، ومـن هنا فقد وجد 
دياكرت نفسـه أمـام جوهريـن متمايزيـن: 
النفيس والمـادي، الـذي كان ثمـاره تكمـن 
عمل  فالهندسـة  التحليليـة!  الهندسـة  في 
أبعـاد  الثلاثـة  ذو  الممتـد  عمل  أو  الماكن 
المجـال  وهـذا  وارتفـاع(،  وعـرض  )طـول 
الـذي احتلتـه اشـتغالات كل مـن طاليـس 
المليط وفيثاغـورس وصـولا إلى إقليـدس 
يتحـدد  النمـط  وهـذا  اليقني،  قمـة  مثّـل 
مجالـه بالوجـود الممتـد، أمـا التحليـل فيراه 
دياكرت بقولـه: »علمـاء الهندسـة القـدامى 
اتخـذوه  التحليـل  مـن  نوعـا  اسـتعملوا 
لحـل كل المشـكلات رغم أنهـم حرمـوا منـه 
نـوع مـن  مـن أتى بعـدهم. والآن ازدهـر 
الحسـاب يسمـى عمل الجرب، يمكننـا مـن 
القيـام بإجـراءات عىل الأعـداد مماثلـة لمـا 
الأشاكل«)8(،  عىل  القـدامى  كان يجريـه 
فالتحليـل يـرادف الجبر، وكما يـرى أندريه 
لالانـد فـإن ذلـك الرتادف يكـون بقـدر مـا 
تكمـن الطريقـة الجبريـة مـن الافرتاض أن 
المسـألة محلولة، بحيث يُستفاد ويُستخلص 

8 ـ قواعد لتوجيه الفكر، رونيه ديكارت، ترجمة وتقديم: سفيان 
سعد لله، دار سراس للنشر، تونس، 2001م: 41.

يُسـتخلص منهـا  أي  منهـا شروط الحـل، 
الانتقال من النتيجة المجهولة إلى المقدمات 
المعلومـة)9(. وخلاصـة النمـط الفكـري هـذا 
أنـه عمل مجاله الأعـداد ذات الوجود المفكر 

لا الوجـود الممتـد.

العقــل  فــإن  ديــارت  وبحســب 
أنــواع  ثلاثــة  عــى  يحتــوي  الإنســاني 
مــن الأفــار: حادثــة ومصطنعــة وفطريــة، 
أمــا الحادثــة فهــي آتيــة مــن الخــارج، 
اللــون  مثالهــا  الحــواس،  ومصدرهــا 
وغيرهــا،  والحــرارة  والرائحــة  والطعــم 
وهي غامضــة مختلطــة، أمــا المصطنعــة 
ــوم المخيلــة بتركيبهــا مــن  ــي تق فهــي ال
الأفــار الحادثــة، مثالهــا الحصــان المجنــح 
وبســاط الــريح الطائــر إلى آخرهــا، وهي 
ــا  ــة أيضــا؛ لأن مصدره غامضــة ومختلط
غامــض ومختلــط. والنــوع الثالــث الأفــار 
الفطريــة، وهي ليســت مســتفادة مــن شيء 
وغــر مركبــة مــن بــالإرادة، تســتنبطها 
بأنهــا  مــن ذاتهــا، وهي تمتــاز  النفــس 
بســيطة أوليــة وواضحــة، مثالهــا فكــرة 
لله والنفــس والامتــداد وأشــاله والحركــة 
وأنواعهــا والزمــان والعــدد وغــر ذلــك)10(. 

ــب  ــاني ينسـ ــون اليونـ وإذا كان أفلاطـ
الأفـــار إلى عـــالم مفـــرض وهـــو عـــالم 

9 ـ ينظر: موسوعة الفلسفة، أندريه لالاند، ترجمة: خليل أحمد 
خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط2، 2001م: 66.

التأمل  الأولى،  الفلسفة  في  ميتافيزيقية  تأملات  ينظر:  10ـ 
الثالث: 10.
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ــل  ــس قبـ ــه النفـ ــدت فيـ ــذي وجـ ــل، الـ المثُُـ
كان  وإذا  الدنيـــا،  عـــالم  في  تولـــد  أن 
ـــة  ـــدس ينســـها إلى حارســـة العدال بارمني
الإلهـــة ديـــي، فـــإن ديـــارت ينســـب 
الأفـــار هـــذه إلى لله، فهـــو ســـبحانه 
ـــارت،  ـــرى دي ـــا ي ـــا كم ـــا في ذواتن غرسه
ـــدى  ـــف اهت ـــاده: كي ـــرز ســـؤال مف ـــا ي وهن
ـــة  ـــه؟ والإجاب ـــف عرف ـــارت إلى لله وكي دي
عـــى الســـؤال تتلخـــص في أنـــه طبـــق 
ـــه  ـــن طريق ـــذي اكتشـــف ع ـــدأ نفســـه ال المب
وجـــود نفســـه المفكـــر، مـــن خـــال فكـــرة 
الامتـــداد الـــي ألهمتـــه إياهـــا قطعـــة 
الشمـــع تلـــك بعـــد تأملـــه فيهـــا قبـــل 

ــده. ــار وبعـ ــب النـ ــا للهـ تعرضهـ

ـــق رينيـــه ديـــارت مـــن فكـــرة  فقـــد انطل
الشـــك، والكائـــن الـــذي يشـــك هـــو كائـــن 
ناقـــص، فالشـــك يـــوحي بالنقـــص، واليقـــن 
يـــوحي بالكمـــال، فمـــن أيـــن لديـــارت 
بفكـــرة الكمـــال وهـــو كائـــن ناقـــص بحســـب 
مـــا هـــو اســـتنتج مســـبقا؟ وجوابـــه هـــو 
ـــن  ـــذف اليق ـــل ق ـــن كام ـــن كائ ـــد م ـــه لاب أن
بهـــذا الكائـــن الناقـــص ووضعـــه في ذاتـــه، 
ـــص  ـــن الناق ـــرة الكمـــال في ذات الكائ وفك
ـــة متمـــزة، وهي  )الانســـان( واضحـــة جلي
مادامـــت كذلـــك فهـــي تنـمـي إلى النـــوع 
ــذا  ــة(، وهـ ــار )الفطريـ ــن الأفـ ــث مـ الثالـ
يعـــي أن مـــن وضعهـــا هـــو لله، وهـــذا في 
ـــة  ـــار الفطري ـــى الأف ـــل ع ـــت دلي ذات الوق

الواضحـــة، الـــي هي مـــن بصماتـــه تعـــالى 
في ذواتنـــا، أوجدهـــا فينـــا كمـــا يـــرى 
ديـــارت دليـــا عـــى وجـــوده، وهدايـــة 
العـــم، فضامـــن  للإنســـان في ســـبيل 
ــالى  ــا لله تعـ ــة وموجدهـ ــار الفطريـ الأفـ
ـــفة  ـــرى الفلاس ـــارت ن ـــل دي ـــره، ومث لا غ
الأفـــار  إلى  العـــم  ينســـبون  الذيـــن 
الفطريـــة يلجـــؤون إلى لله أو إلى عـــالم 

مفـــارق كعـــالم المثـــل لأفلاطـــون.

ــارت كان يعــرف بوجــود  ومــع أن دي
الخالــق والموجــد لهــذا الكــون، حتى أســس 
لــه فلســفيا في نتاجاتــه الفلســفية كمــا 
ــى  ــز ع ــل يرك ــه، ب ــه وتوضيح ــبق بيان س
مســألة البرهــان عــى وجــود لله في كتابــه 
يقــدم حججــا  إذ  عــن المنهــج«،  »مقــال 
ثــاث ليثبــت وجــود الخالــق »لله«)11(، مــع 
كل ذلــك فقــد اتُــم الرجــل بالإلحــاد! وذلــك 
ــام 1628م،  ــدا ع ــل إلى هولن ــد أن رح بع
جامعــة  في  المناظــرة  »بلغــت  حيــث 
ــن الحــدة، إذ  »أوترخــت« درجــة كــرى م
اتهمــه فوتيــس، أســتاذ اللاهــوت بالإلحــاد 
ســنة 1641. واتخــذت الجامعــة في ســنة 
الفلســفة  تدريــس  يمنــع  قــرارًا   1642

»ديــارت««)12(. الحديثــة 

ترجمة:  رينيه ديكارت،  تأليف  المنهج،  مقال عن  ينظر:  ـ   11
محمد  الدكتور  وتقديم:  مراجعة  الخضيري،  محمد  محمود 
مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، 1985م: 

131 ـ 136.

12ـ قواعد لتوجيه الفكر: 25.
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الفلســي  منهجــه  ديــارت  وبــى 
عــى مثــال الشمعــة الآنــف ذكــره، وجعــل 
لذلــك المنهــج قواعــد أربــع، اســتعرضها 
في كتابــه الشهــر )مقــال عــن المنهــج( 
القواعــد  وهــذه  1637م،  عــام  الصــادر 
وهي  )الوضــوح(  البداهــة  قاعــدة  هي: 
القضيــة الأولى الــي ينطلــق منهــا العقــل 
إلى  نفسهــا  هي  تحتــاج  ولا  للبرهــان 
)القسمــة(  التحليــل  وقاعــدة  البرهــان، 
الــي تمثــل بــؤرة المنهــج، وهي تقــوم عــى 
فكــرة تقســم كل شيء إلى أجزائــه، مثلمــا 
فعــل ديــارت مــع قطعــة الشمــع ســابقا، 
عــن طريــق تحليلهــا إلى صفاتهــا الحســية 
الــي تلاشــت بعــد تعرضهــا للهــب. ثم 
أي  )الجمــع(،  التركيــب  قاعــدة  تــأتي 
ــة، وأخــرا  تركيــب وجمــع الأجــزاء المحلل
قاعــدة المراجعــة )الإحصــاء(، وهي ترتبــط 
وتعــي  )التركيــب(،  الثالثــة  بالقاعــدة 
ــل  ــي تدخ ــة ال ــاصر المحلل ــاء العن إحص

في عمليــة الجمــع.

ســلفا  المذكــورة  الأربعــة  والقواعــد 
عمليــي  عــى  تركيزهــا  في  تشــرك 
الأولى  فالقاعــدة  والتحليــل،  الحــدس 
ــار  ــى الحــدس كمعي ــد ع ــة( تعتم )البداه
ــه في  ــل قاعدت ــل فتتمث ــا التحلي ــن، أم لليق
ــة  ــذات العارف ــل ال ــن قب ــذول م ــد المب الجه
للوصــول إلى اليقــن، وهي تقــوم عــى 
الجنبــة النقديــة المســتندة عــى الفصــل 

ــي  ــا هــو حقي ــن م ــن ب ــز الجذري والتمي
ومــا هــو وهمــي، وإذا كان التحليــل يمثــل 
المرحلــة الســلبية لأنهــا قائمــة عــى التلــي 
ثم اختبــار صحــة مــا نتلقــاه ويقينــه وفاقــا 
ــة«  ــا العارف ــة تحددهــا »الأن ــس ذاتي لمقايي
عــن طريــق قاعــدة البداهــة، فــإن التركيــب 
للــذات  دائمــا  الإيجابيــة  المرحلــة  يمثــل 
العارفــة، فــي هــذه القاعــدة تكــون الــذات 
المفكــرة هي مــن تفــرض النظــام المتصــوَّر 
مــن قبلهــا عــى القضايــا كلهــا، الــي 
ــل  ــذا يمث ــا ودراســها، وه ــت بتحليله قام
ــة،  ــفة اليوناني ــى الفلس ــا ع ــا جذري انقلاب
ــائم في الوجــود  ــرى أن النظــام ق ــذي ي ال
ذاتــه أو الموضــوع المســتقل عــن الــذات 

العارفــة.

وبتعبـــر آخـــر فـــإن فلســـفة ديـــارت 
غـــرت ترتيـــب مواضيـــع الفلســـفة، فجعلـــت 
المعرفـــة  )نظريـــة  الابســـمولوجيا  مـــن 
لتـــأتي  الأول  المســـتوى  في  للوجـــود( 
عـــن  المســـتقل  )الوجـــود  الانطولوجيـــا 
ــة  ــة الثانيـ ــه«( بالمرتبـ ــل »أي في ذاتـ العقـ
بعـــد أن كانـــت لهـــا الصـــدارة، وبهـــذا 
صـــارت الفلســـفة خادمـــة العـــم بعـــد أن 
ــن  ــول ضمـ ــزئي خجـ ــام جـ ــه اهتمـ كان لـ
صـــار  وهكـــذا  الكلاســـيكية،  مباحثهـــا 
ـــل الإنســـاني(  ـــارتي )العق ـــو الدي الكوجيت

ــره. ــز تفسـ ــالم ومركـ ــز العـ مركـ
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كيف أصبحت غبياً
عدنان الياسري

كتاب
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وصف الكتاب 

ـــاج  ـــن ب ـــي مارت ـــب الفرن ـــة الكات رواي
ســـاخرة وفلســـفية مـــن الطـــراز الرفيـــع. 
وهي  المـــدارس،  أدب  بجائـــزة  فـــازت 
جائـــزة تعـــى مـــن قبـــل الطـــاب في 
ألمانيـــا وبلجيـــا وهولنـــدا، وترجمـــت إلى 
24 لغـــة، مـــن بينهـــا العربيـــة، وصـــدرت 
عـــام  العـــربي  الثقـــافي  المركـــز  عـــن 

2013م.

التعريف بالكاتب

مارتـــن بـــاج مواليـــد 1975، كاتـــب 
الفلســـفية  الروايـــة  ومؤلـــف  فرنـــي 

ـــف أصبحـــت  ـــا: كي ـــر مبيعً الســـاخرة الأك
غبيًـــا، الـــي فـــازت بجائـــزة أدب المـــدارس، 
وهي جائـــزة يمنحهـــا طـــاب المدراســـة 

البلجيكيـــة والألمانيـــة والهولنديـــة.

مضمون الرواية

»الـــذكاء عاهـــة، تمامـــا كمـــا يعـــم 
حـــن  ســـموتون، في  بأنهـــم  الأحيـــاء 
أن  أعتقـــد  ذلـــك.  الأمـــواتُ  يعـــم  لا 
ــا أســـوأ مـــن أن يكـــون  كـــون المـــرء ذكيـ
ـــم،  ـــق لا يفه ـــص الأحم ـــا، لأن الشخ أحمق
ــذكي وإن كان  ــن أن الشخـــص الـ في حـ
 متواضعـــا ووضيعـــا مـــرغٌم عـــى ذلـــك«.



 النجف الأشرف العدد ٢٠٠ 74

قراءة في كتاب



75

قراءة في كتاب

تلخـــص هـــذه الفقـــرة مـــن الروايـــة عـــى 
لســـان بطلهـــا انطـــوان موضوعهـــا وهـــو 
ســـعيه للتحـــرر ممـــا يعانيـــه مـــن ذكاء 
النقـــد  بعـــن  للمجتمـــع  ينظـــر  يجعلـــه 
ـــذي  ـــل وال ـــر والتحلي ـــه بالتفك ويحـــرك عقل
يجلـــب لـــه التعاســـة ويعزلـــه اجتماعيـــا 
الـــذي  الإحبـــاط  شـــعور  عـــن  فضـــاً 
عـــى  يفـــرض  الـــذكاء  أن  إذ  يلازمـــه. 
ــبب  ــا يسـ ــو مـ ــدائم وهـ ــه التفكـــر الـ عقلـ
ــة عـــن المجتمـــع وعـــدم القـــدرة  ــه العزلـ لـ
عـــى الاندمـــاج! الروايـــة هي محاولـــة 
ـــذي نعيشـــه والتصرفـــات  لتفنيـــد الواقـــع ال
الإنســـانية، ومحاولـــة للإشـــارة بشـــل 
ــدر الاســـهلاكي  غـــر مبـــاشر إلى المنحـ
الـــذي  بالعمـــق في حياتنـــا،  الضـــارب 
ـــق المضـــاد  ـــة، والفري ـــه البشري ـــت إلي وصل
لهـــذه الحيـــاة، بحـــس ســـاخر يصـــل 
مواقـــف  عـــى  الضحـــك  بالقـــارئ إلى 
ـــة. وهـــذا فـــن مـــن  كثـــرة تضمنتهـــا الرواي

نـــوع خـــاص لا يجيـــده الكثـــرون.

تنقســم الروايــة إلى قسميــــن. حيــث 
الشــاب  رغبــة  حــول  الأول  يتمحــــور 
ــاء حيــاة الجحــم الــي  أنطــــوان في إنهـ
يعيشهــا بذكائــه، ومــن ثم الخــروج مــن 
بالمــوت.  يعتقــدـ  ـكمــا  التعاســة  دوامــة 
بدأهــا بالإدمــان عــى الكحــول لتنتهــي 
بانتظامــه في مدرســة لتعلــم الانتحــار. 
ــة،  ــة في الرواي وهــو الجــزء الأكــر سخري
الــذي يمكــن للقــارئ أن يفهمــه برمزيتــه 
ويضحــك بصــوت عــالٍ، ثم يتوقــف ليفكــر..

أمـــا القســـم الثـــاني، فيتضمـــن قـــرار 
أنطـــوان أن يســـر مـــع التيّـــار بحثـــا 
عـــن راحـــة العقـــل والفكـــر، وهنـــا تـــأتي 

المفارقـــات.

رغبـــة البطـــل في أن يصبـــح غبيـــا جعلتـــه 
ـــذا  ـــق ه ـــة لتحقي ـــه العقلي ـــر كل قدرات يسّخ
المبتـــى! ولأنـــه ذكي كمـــا يعلـــن في مواقـــف 
ـــة، فإنـــه  كثـــرة خـــال ســـر أحـــداث الرواي
يهـــرب مـــن الـــذكاء مســـتخدماً الـــذكاء 
نفســـه! أبـــدى البطـــل رغبـــةً واضحـــة 
في أن يكـــون طبيعيّـــا يعيـــش ويتمـــاشى 
ـــذي  ـــر ال ـــع. الأم ـــع المجتم ـــل م بشـــل كام
ره بعـــد مراجعتـــه لذاتـــه واكتشـــافه  قـــرَّ
ـــه  ـــاص حول ـــل الأشخ ـــة ب ـــته مقارن لتعاس
ـــاء، وقليـــي  ممـــن صنفهـــم أنطـــوان بالأغبي
ـــن لم  ـــة، أو مم ـــة الفكري ـــن الناحي ـــظ م الح
ــل  ــه. العقـ ــغيل عقلـ ــاطة بتشـ ــب ببسـ يرغـ

الـــذي يقـــول الكاتـــب عـــن دوره:

»لم يكـــن عقلـــه يتيـــح لـــه أي راحـــة، كان 
ــمرة  ــاؤلاته المسـ ــوم بتسـ ــن النـ ــه مـ يمنعـ
ويوقظـــه في عـــز الليـــل بشـــكوكه ونقمتـــه 
وسخطـــه. روى أنطـــوان لأصدقائـــه بأنـــه 
ـــد لديـــه لا أحـــام  ـــل لم يع ـــذ زمـــنٍ طوي من
ولا كوابيـــس لفـــرط مـــا تخـــمّ أفـــاره عـــى 
فضـــاء نومـــه. كان أنطـــوان لفـــرط التفكـــر، 
ـــاةً بائســـة. وهـــو  ـــا حي ـــوعي، يحي م ال ـــورُّ وت
ــر  ــا وأكـ ــل وعيـ ــون أقـ ــد الآن أن يكـ يريـ
جهـــاً بالقضايـــا والحقائـــق والواقـــع.. 
لقـــد عـــانى مـــا يكـــي مـــن حـــدة النظـــر 
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قراءة في كتاب

الـــي منحتـــه صـــورة رديئـــة عـــن العلاقـــات 
ـــد أن يعيـــش، لا أن يعـــرف  الإنســـانية. يري

حقيقـــة الحيـــاة، أن يعيـــش فقـــط«.

بــدا  لطالمــا  الروايــة:  مــن  اقتبــاس 
لأنطــوان ان لــه عمــر الــكلاب. في الســابعة 
مــن عمــره، كان يشــعر بأنــه منهــك كرجــل 
الحــادي  وفي  والأربعــن،  التاســعة  في 
عــر منــه، كانــت لــه خيبــات رجــل عجــوز 
ــو في  ــوم، وه في الســابعة والســبعين. الي
الخامســة والعشريــن، يقــرر انطــوان ان 
يكفــن دماغــه بكفــن الغبــاء آمــا في حيــاة 
هادئــة بعــض الــيء. وقــد تأكــد انطــوان 
في بعــض الاحيــان بــان كلمــة الــذكاء هي 
الــي تعــر عــن حماقــات أٌحســن بناؤهــا 
وزُيــن لفظهــا وإنهــا كلمــة مؤذيــة جــدًا 
بحيــث مــن الأفضــل للمــرء ان يكــون احمقًا 
مــن ان يكــون مثقفــا محلفــا. الــذكاء يجعــل 
المــرء تعيســا ومنعــزلا وفقــرا عندمــا يمنــح 
الصحــي  للــورق  الــذكاء خلــودا  قنــاع 
ــرؤون.  ــون بمــا يق ــن يؤمن ــا بالذي وإعجاب

ملخص القصة

أنطوان  الشاب  قصة  الكتاب  حكي 
وهو شاب ذكي جداً دائماً ما يتناقش هو 
والعلوم  الفلسفية  الأمور  حول  وأصدقاؤه 
في مقهى يجتمعون فيه، إلا أن ذكاءه أعياه 
وانتهى إلى القبول بالحقيقة المرعبة وهي 
أن عقله هو سبب شقائه. فقرر أن يُصبح 
ليعيش بسلام. وكانت أولى خطواته  غبياً 
نحو الغباء هي أن يشرب الكحول لكنه لا 

للمشفى  وتحمله  الإسعاف  وتأتي  يُفلح، 
جرّاء تسمم كحولي. فيقرر الانتحار ويأخذ 
دروساً عنه، ولكنه يتراجع عند آخر لحظة، 
وهو يدرك الآن أنه لا يرغب بالعيش، ولكن 
لطبيبٍ  يذهب  ثم  الموت!  يريد  لا  أيضاً 
فيعطيه أقراصاً مُهدّئة تمنعه كثرة التفكير. 
وأخيراً يقرر أن يصبح سمساراً بمساعدة 
صديق قديم كان يدرس معه، فيعيش حياةً 
مليئة باللهو والترف والغباء، وفي كل مرة 
الحبات.  بتلك  يقتله  لماضيه  بالعودة  يفكر 
ويستمر إلى هذا الحال حتى يشفق عليه 
إخراجه  على  فيعملون  القُدامى  أصدقاؤه 
ويعود  فيستجيب لهم  الجديدة،  حياته  من 
تفكيره  بمثل  فتاة  ويقابل  القديم  لروتينه 

ويفتحان معاً صفحة جديدة.

قيل في الرواية

منـــذ أن ظهـــرت قبـــل بضـــع ســـنوات، 
لا تـــزال روايـــة »كيـــف أصبحـــت غبيـــا« 
للأديـــب الفرنـــي مارتـــن بـــاج موضـــع 

خـــاف بـــن النقـــاد حـــول تصنيفهـــا.

ـــى  ـــا ع ـــي بتصنيفه ـــن يكت فمنهـــم:  م
ـــة ســـاخرة. أنهـــا رواي

ومنهـــم: مـــن يســـارع إلى وصفهـــا منـــذ 
فلســـفية،  روايـــة  بأنهـــا  الأول  الســـطر 
ـــن  ـــة م ـــه يخـــى عـــى قيمتهـــا الأدبي وكأن
أن تتـــدنى إذا مـــا وصفـــت بالســـاخرة. 

وقيـــل: ربمـــا كانـــت وجهتـــا النظـــر 
هاتـــن عـــى حـــق في آنٍ واحـــدٍ. 
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بقلم باسم الساعدي

�سوريا الها�شمية

إن  هــذه حلقــة متممــة لمــا قبــل إعاــن المملكــة الســورية الهاشميــة، وســنذكر فيهــا ـ

شــاء لله تعــالىـ أهم الأحــداث فقــط، وســنبتعد قــدر الإمــان عــن التفاصيــل ـعــى 

أهميتهــاـ اليــ تطيــل المقالــة، مراعــاة للاختصــار.  

دخول الفاتحين

دخل جيش الأمير فيصل ابن الشريف 
حسين دمشق في يوم 1 تشرين الأول من 
وكان  الجنوبية،  جهتها  من   1918 سنة 
للأمير  ممثلًا  القائد  هو  ناصر  الشريف 
شيخ  كان  ناصر  الشريف  ومع  فيصل، 
وشيخ  تايه،  أبو  عودة  الحويطات  عشيرة 
وشيخ  الشعلان،  نوري  الرولة  عشيرة 
لرونس  ومعهم  الأطرش،  سلطان  الدروز 
الجهة  من  ودخل  باشا،  سعيد  ونوري 
الغربية دخلت الخيالة الاسترالية، وقد نقلوا 
أن اللنبي كان حريصًا على دخول جيشه 
مع الجيش العربي إلى دمشق سوية »كي 
صورة  الأهالي  أذهان  في  لجيشه  يجعل 
الحليف لا صورة الفاتح«)1(، وقد استقبل 
وماء  بالأزهار  الفاتح  الجيش  الدمشقيون 

1ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث6: 82.

ومنافذ  بطرفيه  الشارع  وكان  الورد، 
نساء  »بالناس  تعج  والأسطح  البيوت 
يزغردن  والنساء  وكبارًا،  صغارًا  ورجالً 

والرجال ينشدون الأناشيد«)2(. 

2ـ لورنس الحقيقة والأكذوبة: 186.

الحلقة الثالثة
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الجيش يحفظ الأمن الداخلي

ــاحة  ــتقر الجيـــش في السـ ــا إن اسـ مـ
أمـــام سراي الحكومـــة ـأو قريبًـــا منـــهـ 
حـــى وزع عـــي جـــودت الأيـــوبي القطعـــات 
العســـكرية عـــى انحـــاء دمشـــق للحفـــاظ 
الأولى  السريـــة  فكانـــت  أمنهـــا،  عـــى 
ـــاغور،  ـــدان والش ـــن المي ـــة أم ـــة بحماي مكلف
ــة  ــن حمايـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــة الثانيـ والسريـ
ـــا  ـــاب توم ـــرقي وب ـــاب ال ـــاء الب ـــن أحي أم
ــن  ــن أمـ ــة عـ ــة الثالثـ ــاع، والسريـ والقصـ

ـــن  ـــة، والمهاجري ـــراد والصالحي ـــاء الأك أحي
ـــة الرشـــاش  ـــوس، وسري ـــن عرن ـــارًا م اعتب
مســـؤولة عـــن أمـــن مركـــز المدينـــة مـــن بـــاب 
ــوق  ــا فسـ ــت باشـ ــوق مدحـ ــة فسـ الجابيـ
فالســـنجقدار  فالدرويشـــية  الحميديـــة 
والعقيبـــة  ســـاروجة  فســـوق  فالمرجـــة 
وطريـــق الصالحيـــة إلى عرنـــوس، وكان 
نـــواحي المـــزة والربـــوة وزقـــاق الصخـــر 
ـــة  ـــش)3(، فصـــارت الحادث ـــن الجي ـــا م خاليً

الـــي ســـنذكرها في العنـــوان الآتي.

3ـ لورنس الحقيقة والاكذوبة: 187.



79

آلة الزمن

حماية الأهالي
بعـــد انسحـــاب الجيـــش الـــركي وخلـــو 
البلـــد مـــن الســـلطة صـــارت أحـــداث نهـــب، 
ذهـــب لورنـــس إلى أن ســـببها الأمـــر عبـــد 
ـــه  ـــنتكلم عن ـــذي س ـــري)4( ـال ـــادر الجزائ الق
لاحقًـــا تحـــت عنـــوان المغاربـــةـ ويقـــول 
صــحي العمـــري في بعـــض مذكراتـــه 
بأنهـــا حادثـــة عرضيـــة قـــام بهـــا بعـــض 
اتبـــاع نـــوري الشـــعلان، والـــدروز، وقـــد 
كلـــف هـــو بمعالجتهـــا، عندمـــا أرســـل 
ـــرزة وأخـــره بأنهـــم جـــاءوا  ـــد المف عليه قائ
ــة  ــدون المرجـ ــوة يريـ ــزة إلى الربـ ــن المـ مـ
وعليه منعهـــم، فقـــال لقائـــده: بـــأن الأمـــر 
ــرد عليه أن  ــوة، فـ ــتخدام القـ ــاج اسـ يحتـ
يفعـــل مـــا يـــراه مناســـبًا، وإن أمكـــن 
يلـــي القبـــض عليهـــم، يقـــول العمـــري 
ـــردى  ـــة ب ـــى ضف ـــا ع ـــه نصـــب رشاشً بأن
اليمـــى باتجـــاه طريـــق الربـــوة، وكانـــوا 
»جموعًـــا مـــن الهجانـــة والخيالـــة يتقدمـــون 
باتجاهنـــا، وقـــد كانـــت جمالهـــم محملـــة 
الملابـــس  منهـــا  ويتـــدلى  نهبـــوه  بمـــا 
بـــن  مائـــة  وكانـــوا نحـــو  والأقمشـــة، 
ـــت  ـــال وهجـــان، وتركتهـــم إلى أن وصل خي
ــد  ــذي يصعـ ــق الـ ــو الطريـ ــم نحـ مؤخرتهـ
ــاك  ــن هنـ ــز، ولم يكـ ــة التجهـ إلى مدرسـ
طريـــق فأمـــرت بفتـــح النـــار عليهـــم«، 
فمـــن كان في آخـــر القـــوم تمكـــن مـــن 
الرجـــوع، والقســـم الأكـــر منهـــم اندفـــع 
وألقـــوا  بالأمـــان  ونـــادى  الأمـــام،  إلى 
انفسهـــم مـــن دوابهـــم الـــي ذعـــرت مـــن 

4ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث6: 87.

ــا  ــذوهم جميعًـ ــاص، فأخـ ــوات الرصـ أصـ
وكانـــوا نحـــو خمســـن واحتجـــزوهم مـــع 
ـــددهم، وكان  ـــت عـــى ع ـــي كان دوابهـــم ال
الجـــرحى نحـــو 15 جريًحـــا، وتركـــوا جثـــث 
القتـــى كي يخـــاف النـــاس نحـــو ســـاعة 
ـــوري الشـــعلان  ـــد توســـط ن ـــوهم بع ثم ترك
ـــد الشريـــف نـــاصر  وســـلطان الأطـــرش عن

وعـــي جـــودت الأيـــوبي)5(. 

دخول الأمير فيصل إلى دمشق

وصـــل الأمـــر الفـــاتح فيصـــل إلى 
بعـــض ضـــواحي دمشـــق بالقطـــار في 
2 تشريـــن الأول مـــن ســـنة 1918، ومنـــه 
باســـتقباله  كان  وقـــد  ســـيارة،  صعـــد 
والجماهـــر  وأعيانهـــا  الشـــام  علمـــاء 
تجمعـــت في الطرقـــات والشرفـــات، ترجـــل 
الأمـــر وامتـــى جـــوادًا عربيًـــا، وحـــف 
ـــاح  ـــدهم الرم ـــارس وراجـــل بي ـــه 1500 ف ب
والســـيوف، وكان هتـــاف المســـتقبلين يصـــم 

5ـ المعركة الأولى1: 292، ولورنس الحقيقة والاكذوبة: 187.
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ـــك نفســـه فبـــى، واكمـــل  الآذان، ولم يتمال
ـــذي كان  ـــا ال ـــدق فكتوري ـــى فن مســـرة ح
ـــي، واســـتقر في مـــزل محمـــود  ـــرًا للن مق
ـــه مـــزل)6(.  ـــز ل ـــارودي، ريثمـــا يجه ـــك الب ب

فيصل واللنبي
دخـــل اللنـــي دمشـــق بعـــد الظهـــر يـــوم 
3 مـــن الشهـــر والســـنة المذكوريـــن، مســـتقلً 
ســـيارة مكشـــوفة، وجعـــل مـــن فنـــدق 
ـــه كان  ـــروا: أن ـــد ذك ـــه، وق ـــرًا ل ـــا مق فكتوري
ـــه تأمـــره  ـــة وصلت ـــا مـــن برقي ـــا قلقً مضطربً
ـــة ســـايكس ـ بيكـــو  أن يعمـــل طبقـــا لاتفاقي
مـــا أن يســـتولي عـــى دمشـــق، »ويقـــال 
ــه  ــد وصلتـ ــرى قـ ــات أخـ ــا أن برقيـ أيضًـ
ـــا:  ـــية فحواه ـــة وفرنس ـــر بريطاني ـــن دوائ م
»اخنقـــوا حركـــة فيصـــل ولورنـــس في 
ـــوا الســـيل العـــربي، تذكـــروا  مهدهـــا، أوقف
اتفاقيـــة ســـايكسـبيكو«، فأرســـل اللنـــي 
مســـتدعيًا ـعـــى وجـــه السرعـــةـ قائـــد 
الخيالـــة الاســـرالي الجـــرال شـــوفيل 
ـــه أن يبعـــث ســـيارة إلى الأمـــر  ـــب من وطل
فيصـــل حـــى تقلـــه حـــالا إلى فنـــدق 
فكتوريـــا، غـــر أن الأمـــر لم يخضـــع 
ـــع الجماهـــر المســـتقبلة،  ـــي م ـــر وب للأوام
ثم خـــم مســـرته بالفنـــدق المذكـــور، وعنـــد 
ـــرال  ـــد الج ـــتقبال وج ـــة الاس ـــه لقاع دخول
ــاره،  ــيته بانتظـ ــع حاشـ ــا مـ ــي واقفـ اللنـ
ـــن  ـــن المتغايري فصـــار أول لقـــاء بـــن الرجل
ــل عنهـــا: »إن  ــال ويفـ ــد قـ ــاع، وقـ بالطبـ
ـــد  ـــا عـــى طـــرفي نقيـــض، فق ـــن كان الرجل

من  اجتماعية  9، ولمحات  سعيد2:  لأمين  العربية  الثورة  6ـ 
تاريخ العراق الحديث6: 89. 

كان اللنـــي الرجـــل البريطـــاني الـخـم 
البنيـــة الواثـــق مـــن نفســـه المعتـــاد عـــى 
فيصـــل  كان  بينمـــا  الأوامـــر  إصـــدار 
يمثـــل العـــربي النحيـــل البســـيط الزاهـــد، 
ولكـــن تبـــدو عليه ســـماء الأمـــارة«، فتكلـــم 
اللنـــي والمـــرجم لورنـــس قائـــاً لفيصـــل 
مـــا مضمونـــه: بـــأن فيصـــاً ســـيتولى 
حـــم ســـوريا الداخليـــة فقـــط مـــن غـــر 
لبنـــان وفلســـطين نيابـــة عـــن أبيـــه الشريـــف 
حســـن تحـــت حمايـــة فرنســـا واشرافهـــا 
ــال  ــل وقـ ــالي، فرفـــض فيصـ ــا المـ ودعمهـ
بأنـــه »لا يعـــرف لفرنســـا بـــأي شـــأن 
ــاعدة  ــي المسـ ــتعداد لتلـ ــى اسـ ــه عـ وأنـ
يقبـــل  ولـــن  ســـواها،  دون  البريطانيـــة 
ــأل  ــر« فسـ ــه عـــى البحـ ــذ لـ ــد لا منفـ ببلـ
ـــأن ســـوريا  اللنـــي لورنـــس: »ألم تخـــره ب
ســـتكون تحـــت وصايـــة فرنســـا؟ فأجـــاب 
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ـــك،  ـــل ذل ـــت أجه ـــا ســـيدي كن لورنـــس: لا ي
ـــت تعـــم عـــم  ـــك كن ـــه: ولكن ـــال اللنـــي ل فق
ــة  ــل علاقـ ــون لفيصـ ــن يكـ ــه لـ ــن بأنـ اليقـ
بلبنـــان؟! فأجـــاب لورنـــس: لا يـــا ســـيدي 
كنـــت أجهـــل ذلـــك أيضـــا، فخـــم اللنـــي 
المحـــاورة أخـــرًا بـــأن صرح قائـــا: أنـــا 
الـــر أدمونـــد اللنـــي القائـــد العـــام، 
وأنـــت فيصـــل جـــرال تحـــت أمـــرتي، 
وتقبـــل  أوامـــري،  تطيـــع  أن  وعليـــك 
ــوية  ــم تسـ ــاضر إلى أن تـ ــع الحـ بالوضـ
ـــا،  ـــد أن تضـــع الحـــرب أوزاره ـــور بع الأم
ـــرار وانـــرف  فانصـــاع فيصـــل لهـــذا الق

ــا«)7(. ــيته خارجـ ــع حاشـ مـ

7ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث6: 88.

تشكيل الحكومة
وفيهــا  دمشــق  إلى  الفاتحــون  دخــل 
حكومــة بــاسم الشريف حســن، قد اختلف 
ــاة  ــة الفت ــة العربي بمــن أقامهــا أهــو جمعي
وكلفــت رضــا الــركابي وشــكري الأيــوبي 
والأخــر أشرك بالحــم الأميريــن الأخويــن 
ســعيد وعبــد القــادر الجزائــري، أو هــو 
الأمــر ســعيد الجزائــري بأمــر مــن جمــال 
باشــا المرســيني ـالصغــرـ بعــد أن تيقــن 
الهزيمــة حــى يأمــن الأحيــاء مــن الفوضى 
بمــن جمعهــم مــن متطــوعي المغاربــة، وهــو 
ــع عــم  ــن الاســتقلال ورف ـســعيدـ مــن أعل
الثــورة العربيــة الــذي اعطــاه لــه الشريــف 
ــم أن الأمــر  ــه)8(، المه ــر إلي ــوم ف حســن ي
فيصــل مــا إن حــل بدمشــق حــى بــاشر 
بإعــان دولتــه، وإكمــال تشــكيل حكومتــه، 
الــركابي،  رضــا  الركــن  الفريــق  فعــن 
الــذي كان قائــدا في الجيــش الــركي، 
حاكًمــا عســكريًا عامًــا، وجعــل حاكًمــا 
عســكريًا تابعًــا للــركاب في كل مــن بــروت 
وحلــب وبعلبــك والبقــاع، وعــن الحــاكم 
ــة،  ــدراء لمصــالح الدول ــام م العســكري الع
ــس  ــك أسســت محكمــة للتمــز ومجل وكذل
نقــص الموظفــن  الدولــة، وســد  شــورى 
الأتــراك الذيــن انفكــوا عــن عملهــم بغــرهم 
ــة،  ــة الداخلي ــرب، وأسســت مديري ــن الع م
ومديريــة الشــورى الحربيــة )أو مــا تسمــى 
اليــوم رئاســة أركان الجيــش(، ومديريــة 
ومديريــة  المعــارف،  ومديريــة  الماليــة، 

-1916 الكبرى  العربية  الثورة   ،15 8ـ ميسلون نهاية عهد: 
.258 :1925



83

آلة الزمن



 النجف الأشرف العدد ٢٠٠ 84

آلة الزمن

ــة أخــرهم  وفلســطين والأردن، وفي الثاني
بأنــه عهــد إلى رضــا الــركابي بالقيــادة 
العامــة للحكومــة وذلــك لأنــه يثــق بــه، وفي 
ــة لنظــر  ــن تشــكيل إدارة عرفي ــة أعل الثالث
في المــواد الــي يحيلهــا القائــد إليهــا، ثم 
طلــب منهــم الانقيــاد للحكومــة وأنــه أب 
ــا،  ــت لواءه ــن تح ــع المنضوي ــفيق لجمي ش
وشــديد العقــاب عــى مــن يجــرؤ عــى 
بالقوانــن)10(،  ويعبــث  الأوامــر  مخالفــة 
ــان إلى  ــن كل م ــرب م ــادة الع ــل ق و»أقب
دمشــق بعــد الجــاء الــركي، فبعضهــم 
العراقيــن  فيصــل كالضبــاط  مــع  جــاء 
لأنهــا  إليهــا؛  توافــد  الآخــر  والبعــض 
أصبحــت مقــر العمــل العــربي وممطح 
آمــال العــرب، وقاعــدة أول بقعــة مســتقلة 
في بــاد الشــام، وغــر بــاد الشــام بعــد 
فيهــا  فــان  الطويــل،  الأجنــي  الحــم 
رجــال العــراق، ورجــال لبنــان، ورجــال 
كان  كمــا  فلســطين،  ورجــال  الســاحل، 
فيهــا بعــض مــن كان قــد نــزح إلى مــر 
مــن الســوريين، والتــى الجميــع بآمــال 
أن  يحســبون  بعيــدة،  وأمــاني  ضخمــة 
ــت،  ــد دن ــة الكــرى ق ــة العربي ســاعة الدول
ــو رفاتهــا، كيــف  وأنهــم مؤسســوها وباعث
لا وجيشهــم العــربي الزاحــف مــن قلــب 
الحجــاز هــو المنتــر حليــف المنتصريــن، 
ومــلء حقائبهــم وعــود مؤكــدة ومواثيــق 
ــرح لا  ــوا في غمــرة هــذا الف ــة.. وكان وثيق
ينظــرون إلى البعيــد ولا يحســبون حســابًا 
للغــدر والختــل.. كان الحديــث يــوم ذاك عن 

10ـ الثورة العربية الكبرى لأمين سعيد2: 9 .

ــح  ــس الشــورى، وفت الأمــن، ورئاســة مجل
بــاب التطــوع في الجيــش وقبــول الضبــاط 
العــرب العائديــن مــن الجيــش الــركي، 
المصطلحــات  لتعريــب  لجــان  وشــلت 
التركيــة الــي كانــت تســتخدم في المدارس 
ــة المدنيــة والعســكرية)9(،  ومؤسســات الدول
فــي يــوم 5 تشريــن الأول مــن ســنة 1918 
الرسمــي  البــاغ  فيصــل  الأمــر  أذاع 
الــذي يخــر الجماهــر بتشــكيل الحكومــة 
الهاشميــة في ســوريا، وقــد تألــف مــن 
ثــاث نقــاط، بعــد شــكره لأهــل ســوريا 
ــة  ــم بمبايع عــى قبولهــم جيشــه واسراعه
ــن  ــرًا للمؤمن ــن نفســه أم ــذي أعل ــه ال أبي
ووصفــه بلاغــه: »ملانــا الســلطان أمــر 
أخــرهم  حســن«،  الشريــف  المؤمنــن 
بالنقطــة الأولى بأنهــا قــد تشــلت حكومــة 
دســتورية عربيــة مســتقلا اســتقلالً كامــاً 
ــاسم الســلطان حســن وهي تشمــل كل  ب
البــاد الســورية الــي كانــت تضــم لبنــان 

9ـ ميسلون نهاية عهد: 16.
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العــرب وعــن القضيــة العربيــة والتــوق كلــه 
إلى الوحــدة الشــاملة، ولم يكــن للاقليميــة 
مــان، وحــام مناطقهــا وضبــاط جيشهــا 
مــزيج مــن كل أرض عربيــة، لا يــدور بخلــد 
أحــد أن يســأل أحــدًا عــن بلــده أو أن 
يجــد في ذلــك موضعًــا لاســتغراب ومكانًــا 
ــا؟، أليســوا  ــع عربً ــس الجمي لتســاؤل، ألي
ــا  ــم جميعً ــدة فه ــة واح ــال قضي ــم رج كله
في أرضهــم وجــزء مــن وطنهــم؟، ثم هــذا 
ــات وعــدم النظــر إلى  الترفــع عــن الطائفي
أول  فهــذه  مذهبــه..  أو  الشخــص  ديــن 
حكومــة عربيــة تقــوم في البلــد الإســامي 
العريــق دمشــق وتشمــل ســيادتها الأرض 
الســورية الداخليــة الــي لا يبلــغ فيهــا 
المســيحيون 1 مــن 12 فتتكــون مــن حــاكم 
رضــا  هــو  دمشــي  ســي  عســكري 
الحربيــة  للشــورى  ورئيــس  الــركابي، 
ســي بغــدادي هــو ياســن الهاشمــي، 
ــر القمــر  ــة مــاروني مــن دي ورئيــس للعدلي
للماليــة  ورئيــس  عمــون،  إســكندر  هــو 
أرثوذكــي مــن الشــويفات هــو ســعيد 
شــقير، ورئيــس للأمــن العــام أرثوذكــي 
ــس  ــداد، ورئي ــل ح ــو جبرائي ــي ه طرابل
للخارجيــة أرثوذكــي دمشــي هــو توفيق 
شــامية، ورئيــس للصحــة بروتســتانتي مــن 
مواليــد عبيــه هــو موصــي باشــا، خمــس 
رئاســات أو بالأحــرى خمــس وزارات مــن 
ســبع يشــغلها مســيحيون، أربعــة منهــم 
ــان وواحــد مــن دمشــق، ومحكمــة  مــن لبن
تطبــق مجلــة  الــي  المدنيــة  الاســتئناف 

ــة المســمدة مــن الشريعــة  الأحــام العدلي
هــذه  الاســتئناف  محكمــة  الإســامية، 
تتالــف مــن ثلاثــة قضــاة كلهــم مســيحيون، 
بينهــم اثنان مــن لبنان هم: نجيب الأميوني 
ــا رئيسًــا، وأســعد أبــو شــعر  مــن حاصبي
ــز الخــوري مــن  مــن دمشــق عضــوا، وفاي

الكفــر )حاصبيــا( عضــوا«)11(.

تحرير باقي سوريا

تحـــرك الجيـــش العـــربي الفـــاتح مـــن 
دمشـــق لتحريـــر بـــاقي الأرض الســـورية، 
ــي  ــاصر وعـ ــف نـ ــش الشريـ ــل جيـ فدخـ
جـــودت حمـــص في 14 تشريـــن الأول مـــن 
ســـنة 1918،  وفي يـــوم 16 مـــن الشهـــر 
المذكـــور دخـــا حمـــاة، واشـــرك الجيـــش 
ـــاء  ـــزي بإج ـــش الانجل ـــع الجي ـــربي م الع
وخـــان  النعـــان  معـــرة  عـــن  الاتـــراك 
الســـبيل، وفي 25 مـــن الشهـــر ذاتـــه دخـــل 
ـــوم  ـــب، وشـــارك في الي ـــوري الســـعيد حل ن
التـــالي بمطـــاردة الاتـــراك شمـــال حلـــب، 
وبعـــد انهيـــار الجيـــش الـــركي التـــام 
عـــرض الهدنـــة عـــى الحلفـــاء، فانعقـــدت 
ــن  ــن الأول مـ ــر تشريـ ــن شهـ ــوم 30 مـ يـ

ســـنة 1918)12(.

ـإن  القـــدر وســـنذكر  نكتـــي بهـــذا 
القـــادم  العـــدد  في  تعـــالىـ  لله  شـــاء 
مـــا فعلـــه الحلفـــاء ضـــد الدولـــة العربيـــة 
الفتيـــة،  وكيـــف مثـــل الأمـــر فيصـــل 

لاســـتقلالهم. مفاوضـــا  العـــرب 

11ـ مستدركات أعيان الشيعة4: 260.

12ـ الثورة العربية الكبرى1925-1916: 261.
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كان يمر�ضها بنف�سه

على  القيام  »حُسن  لُغةً:  التمريض 
إذا  المريض تمريضاً  يُقال: مرضت  المريض، 
ويسقيه  دواءه،  له  يصلح  بأن  قمت عليه«)1(، 
ماءه، ويطعمه طعامه، وما إلى ذلك، وقد كان 
أمير المؤمنين)ع( يتولى ذلك بنفسه في مرض 

الزهراء)ع(.	
ا  وهنا يقع السؤال: أنَّ عملية التمريض رُبِّ
اقتضت من الممُرض أن يقف على علةّ المرض، 
ويقوم بعلاجها، فهل كان أمير المؤمنين)ع( قد 
عرف أنَّ فاطمة)ع( قد انكسر ضلعها، وسقط 
جنينها في مُدّة تمريضه لها، وقبل تغسيله لها 

بعد وفاتها؟. 

1ـ العين، للخليل بن أحمد الفراهيديّ : ٧/ ٤٠. 

يظهر من بعض الأخبار أنَّ فاطمة)ع( كانت 
وموضع  علتّها،  المؤمنين)ع(  أمير  على  تُفي 
الأذى والإصابة مّما نالها من القوم، من ذلك 
ما رواه ابن سعد )المتوفي سنة ٢٣٠ هـ( في 
الطبقات بإسنادٍ عن أم رافع - وقد كانت أمةً 
ا: »قالت: مرضت فاطمة  في بيت فاطمة - أنَّ
الذي  اليوم  كان  فلما  عندنا،  بنت رسول لله 
، قالت لي: يا أمه، اسكبي  توفيت فيه خرج عليٌّ
لي غسلًا، فسكبت لها، فاغتسلت كأحسن ما 
كانت تغتسل، ثّم قالت: ائتيني بثيابي الجدد، 
فأتيتها بها، فلبستها، ثّم قالت: اجعلي فراشي 
عليه،  فاضطجعت  فجعلته،  البيت،  وسط 
إنّ  أمه،  يا  لي:  قالت  ثّم  القبلة،  واستقبلت 
مقبوضةٌ الساعة، وقد اغتسلت فلا يكشفنَّ أحدٌ 

لا زلنـــا في أيّـــام ذكـــرى اســـتشهاد فاطمـــة بنـــت رسول لله)ص(، ومّمـــا جـــرى ذكـــره 
اـــم -  ـــا لَـــا مرضـــت - عليهـــا السَّ في مُـــدّة بقائهـــا بعـــده - صّل لله عليه وآلـــه - أنَّ
كان يتـــولى تمريضهـــا أمـــر المؤمننـــ)ع( بنفســـه، وتعينـــه عـــى ذلـــك أسمـــاء بنـــت 
ـــيخ المُفيـــد - رحمـــه لله - قائاًـــ: »حدّثنـــا أبـــو جعفـــر  عُيـــس، وقـــد روى ذلـــك الشَّ
مّحم بـــن عيّـــ بـــن الحسنـــ ]الصـــدوق[، قـــال: حدّثنـــا أبي، قـــال: حدّثنـــا أحمـــد 
بـــن إدريـــس، قـــال: حدّثنـــا مّحم بـــن عبـــد الجبّـــار، عـــن القـــاسم بـــن مّحم الـــرازيّ، 
عـــن عيّـــ بـــن مّحم الهرمـــزانّي، عـــن عيّـــ بـــن الحسنـــ بـــن عيّـــ، عـــن أبيـــه 
الحسنـــ)ع( قـــال: لَـــا مرضـــت فاطمـــة بنـــت النيّـــ)ص(، وعليهـــا الساـــم - وصـــت 
إلى عيّـــ - صلـــوات لله عليه - أن يكـــم أمرهـــا، ويُيـــ خبرهـــا، ولا يـــؤذن أحـــداً 
بمرضهـــا، ففعـــل ذلـــك. وكان يمرضهـــا بنفســـه، وتعينـــه عـــى ذلـــك أسمـــاء بنـــت 

عميـــس - رحمهـــا لله - عـــى اســـتسرار بذلـــك كمـــا وصـــت بـــه…«. 

الشيخ علي الغزي
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لي كتفاً، قالت: فماتت، فجاء علّي، فأخبرته، 
فقال: لا، ولله لا يكشف لها أحد كتفاً«)2(. 

الصنعانّي  الرزاق  عبد  مُصنَّف  وفي 
)المتُوفى سنة ٢١١ هـ( عن »مّحم بن راشد، 
قال: أخبرنا عبد لله بن مّحم بن عقيل بن أبي 
طالب: أنَّ فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليّاً 
ودعت  وتطهرت  فاغتسلت  غسلًا،  لها  فوضع 
فلبستها،  غلاظ،  بثياب  فأتيت  أكفانها،  ثياب 
ت من الحنوط، ثمَّ أمرت عليّاً أن لا تُكشف  ومسَّ

2ـ الطبقات الكُبرى : ٨/ ٢٧. 

إذا قضت، وأن تدرج كما هي في ثيابها«)3(. 
وظاهر هذين الخبرين أنَّ أمير المؤمنين)ع( 
ا  لأنَّ بكتفها،  إصابتها  يعلم بموضع  يكن  لم 
ولم  عليه،  تُفيها  كانت   - لام  السَّ عليها   -
وفاتها،  بعد  يعرفها حتّ  أن  ترغب في  تكن 
مُقتصراً  كان  لها  تمريضه  وأنَّ  وتغسيلها، 
على غير كشف جرحها وعلاجه، ولعلّ مقصود 
الإمام الحسين)ع(، في أنَّ أسماء بنت عُيس 
ا  كانت تعين أمير المؤمنين)ع( في تمريضها أنَّ

كانت تتكفل منها كشف الجرح، وعلاجه. 

3ـ المصُنَّف : ٣/ ٤١٠. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشلــ عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

هل تسقط النوافل في السفر؟

الجواب:

ــر  ــقوط الوتـــرة إشـــال والأظهـ ــقط، وفي سـ تسـ
برجـــاء  بهـــا  بالإتيـــان  بـــأس  لا  نعـــم  الســـقوط، 

المطلوبيّـــة.

السؤال:

مـــا حـــم التـــرّع بنصـــف الكبـــد لـــأخ مـــع معرفـــة 
بعـــض المضاعفـــات للمتـــرّع نفســـه؟

الجواب:

لا يجـــوز إذا كان فيـــه ضرر بليـــغ عـــى المتـــرّع أو 
خطـــر عـــى حياتـــه، وإلّ فـــا مانـــع.

السؤال:

ـــل للوجـــه بقصـــد  ـــات تجمي هـــل يجـــوز اجـــراء عملي
الجمـــال؟

الجواب:

يجوز في حدّ نفسه.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

عمليـــات تجميـــل الوجـــه أو الأنـــف 
بالنســـبة للمـــرأة أو الرجـــل، جائـــز أم لا، 

ــرأة؟ ــاً أو امـ ــون رجـ ــد يكـ ــل قـ والمجمـ

الجواب:

الوجـــه  تجميـــل  بعمليـــات  بـــأس  لا 
والأنـــف في حـــد ذاتهـــا ولكـــن لا يجـــوز أن 
ـــا إذا كان مســـتلزماً  ـــاشر أجنبي يكـــون المب

للمـــس.

السؤال:

العامّة  الشوارع  ما حكم الجلوس في 
أو على الأرصفة للبيع والتكسّب؟

الجواب:

يجوز ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين.

السؤال:

ما رأي سماحتكم في عمل الحجامة؟

الجواب:

ورد الحثّ عليها في العديد من الروايات 
المعصومين)عليهم  والأئمة  النبي)ص(  عن 

السلام(.

السؤال:

هـــل يجـــوز الصـــوم في مواليـــد ووفيـــات 
أهـــل البيت)عليهـــم الســـام(؟

الجواب:

 يجوز.

السؤال:

هـــل يجـــوز صيـــام الأيـــام التســـعة 
الأولى مـــن شهـــر محـــرم الحـــرام؟

الجواب:

يجوز.

السؤال:

ــورة  ــد وسـ ــرأ الحمـ ــن قـ ــا حـــم مـ مـ
سهـــوًا في الركعـــة الرابعـــة؟

الجواب:

الصلاة صحيحة ولا شيء عليه.

السؤال:

في حـــال عـــدم ادراك وقـــت صـــاة 
ــد  ــاءً بعـ ــو قضـ ــا ولـ ــن اداؤهـ ــل يمكـ الليـ

صـــاة الصبـــح مبـــاشرة؟

الجواب:

يجوز بل يستحب القضاء.

السؤال:

بعـــض أصحـــاب المحـــال التجاريـــة 
ـــس عـــى الأرض  يفرضـــون عـــى مـــن يجل
المـــال  مـــن  مقـــداراً  محلّتهـــم  أمـــام 
ليسمحـــوا لـــه بالبيـــع والتكسّـــب، فهـــل 

ــك؟ ــوز ذلـ يجـ

الجواب:

ليس لهم ذلك.
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